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 الإهداء

 والدتي ووالدي.. إلى

 ..ا لأنك أول من قص على قصةوجدتي رحمة الله عليها، شكر  

 ..إلى زوجي الحبيب

 .دام الله الود بيننا.. أأصحابيوإخوتي و 

 

 

 هداء خاصإ

 !إلى كل طنط حشرية

 .هذه القصة هدي إليكأ
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 ؟ماذا لو تسببت بمقتل من تحب

 ؟ما هو شعورك حينها

 ؟عائلتك وبالخصوص أطفالك ..إليك الناسأحب  ماذا لو تسببت بقتل ،احسن  

 ن ظلمته كي يعفو عنك..م   سوف تترجى

 .كي يترك عائلتك وشأنها

لا ا مإلى  طائكدفع ثمن أخالآن  وعليك ن ظلمته بغير عودةلقد ذهب م   ،شكلةالم وهنا تكمن
 .ه قطعلي ببساطة لأنك لن تستطيع العثور ،نهاية

عينك ولن أمام  حبتك يفقدون حياتهموترى أ ،يحوم حولك .. كل لحظة..ام كل يومتقالان سوف ترى
 .تستطع فعل أي شيء

 !نه الغرقإ
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(1) 

 

كان هلعها   ،ية شديدةالوراء بعصب إلىتهتز للأمام و  ،رتعبةالم أنفاسها فمها تكتمعلى  وضعت يدها
يقول أن  مل الواهيلأا عنها تمسكت باولكن رغم   ،لا يوجد هناك أملنه أ تعلم ،يزداد في كل دقيقة

 .أخرى العيش مرةعلى  ويجعلها قادرةرئتيها إلى  يعيد الهواء شيئ ا ،ما الطبيب شيئ ا

 شديد بأسىلغطاء الطبيب من الكشف رفع ا انتهىوحالما  ،باب غرفة صغيرتهاأمام  كانت تقف
 .وجه الصغيرةعلى 

تكتم صرخاتها ا أرض   سقطتإلى أن  الخلف والدموع متحجرة بعينهاإلى  تراجعت خطواتها الواهية
 .نها من قتلت طفلتها بيدهالامة في كل هذا، إالم نها، إيدهاب

 ةوح صغيرة بريئة قتلت بواسطنزل الذي غابت عنه ر الم هذا في صالةأخرى  هناك سيدةكانت 
 !الغرقإنه  ،قتل وليس أي ،والدتها شناعة

نزل صرخت الم خارج بابقدمها الوراء بخطوات متعثرة وحالما خطت إلى  رجعت تلك السيدة
 ةعشر أربع  اليحو  ،تلك الصرخة التي أرعبت كل النساء ،اأرض   سقطتإلى أن  للغاية صرخة مدوية

 ،ةن وبكين وولولن أنهم قتلالنسوة صرخأما  كان الرجال يحاولون التماسك  ،ومثلهم من الرجال امرأة
 .هم بأيديهملقد قتلوا أبناء آخر، مجرمون ولكن من نوع ،وحوش

 غرفة الصغيرةإلى  لفود ،ولم يتحدثا أرض   الشقة ونظر للأم الباكيةإلى  الرجال ودلفأحد  تجرأ
ما سبب  صغيرته:الذي يدفن رأسه في سرير  بالأبكاء  الطبيب مباشرة متجاهلا   سألتوفاة و الم

 !؟الوفاة
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أحد  مرالأفهو في نهاية  ،للغاية اكان يحاول التماسك قدر استطاعته ولكن الطبيب كان منهار    
 !لعونالم سكان هذا البرج

 .الغرق: شديد بأسىالطبيب 

 .هذاأظن : ةردف بعد برهثم أ 

 !؟علناهبعد كل ما ف ،مستحيل: ما قاله الطبيب ال هستيري رافض  بشكرأسه  هز الرجل

 .مرالأفي نهاية  الم يكن كافي  نه أ يبدو ،أجل: الطبيب بصعوبة شديدة

رجولي يصرخ باسم  آخر ومن ثم انضم صوت ،صراخ هستيري حاد من الطابق الذي يعلوهم
 .الطبيب

لصغير اكان   ،مصدر الصراخإلى  ا راكضينالطابق العلوي ودلفإلى  اا مع  فزع هو والرجل وصعد
ومن ثم ارتفع جسده  ،رخ بشكل هستيري للغاية وجسده يتلوى بشكل مخيفكان يص  ،بالسابعة

وبعد  ،صوت وكأنه يغرق بالماءيصدر عنه وأخذ  ،رع تشده بعنفذأ أربع وكأن هناك بالهواء وبدا
 .السقفإلى  انتنظر  السرير وعيناه جاحظتانعلى  سقط جسده ةواحد دقيقة

 أغلق عيني ،قلبه ولكن لم يكن هناك شيءعلى  ةاقترب الطبيب بيد مرتعشة ووضع السماع 
 .أخرى صوت الصراخ مرة وجهه ليعلوعلى  وقام برفع الغطاء تينالجاحظ الصغير

 

 *** 
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  .اكثير    أخرصبحت تتهذا يا كريم، لقد ألا يعجبني : لمى

 .الهاتف بسماعة ةتها بتململ شديد وهي ممسكقال 

ن إ ،وقعالم ا في هذاف يكون كثير  العمل سو أن  اتك سابق  أنني أخبر  كما  !العملإنه  عزيزتي: كريم
لا  لم   !؟هذا رائعأن  ترينألا  .مأهول بالسكان في مكانا أخير   منزلنا أصبح لقد ،الحال تبدل بنا

 .همأحدعلى  تشجعي وتعرفي ،أربعة أشهر نحن هناك منذ ؟لمىيا صداقات  تكونين

نزل وحدي الم لشراء أغراضأذهب  سوفنني أ هذا يعني: تعبث بالغطاءأخذت و  واء بعنفزفرت اله
 .أخرى مرة

 راكِ أ ..جواركإلى  د بالدرجالنقو  .نكِ تكرهين هذا ولكنني مضطرأأعلم  ..عزيزتييا سامحيني : كريم
  مساء .

  .الخطوأغلق  الهاتفعلى  وأرسل لها قبلة 

 أخرسوف يتنه أ ان يعلمك  ،ها منذ البدايةعلي مرلقد تآ ،النقودإلى  جوارها ونظرتإلى  فتحت الدرج
 ،ختلاط بالناسالاتكره  ،نها تكره هذاكان يعلم أ  ،الذهابإلى  رطمر الواقع كي تضالأأمام  ووضعها

 ،ومن بعد الوحدة تفضله هو ،تفضل الوحدة ،لخروجاو  تكره الزحام ،لديها رهاب من نوع خاص
فهي  ،التي كان يذهب لها من قبلماكن النائية الأا بالسفر معه لأي من تلك لذلك لم تكن تمانع حق  

 .مان في وحدتهالأتشعر با

 وجود متجاهلة ،بهدوء الأسفلإلى  نقود ونزلتالأخذت و  اغتسلت وارتدت ملابسها مكرهة
 .اأبد  صعد فهي لا تركبه وحدها الم
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ليون عروضهم الم ت هي بخفوت شديد ورفضت للمرةها، وردعلي لقوا التحيةفتُحت عدة أبواب وأ 
 .ستعجاللاهم لشرب كوب من الشاي متعللة باوالجلوس معللدخول 

كل   ،البشر ،السيارات ،الهواء الطلق ،الشمس ،حرب تدور بداخلها ،مر بمثابة حرب لهاالأكان 
  .تزيد من رعبها ورهابها شياء مرة واحدةالأرؤية كل هذه و  ،اشيء يخيفها كثير  

 ،أي كانإلى  النظر متجنبةا أرض   هي تنظرطلوب و الم كانالم إلى يرازدردت لعابها وواصلت الس
كي يعوضوا النقص فيما   الطرق بشتىويحاولون تكوين الصداقات  ابعض  س هنا يعرف بعضهم فالنا

 !قلالأعلى  معظمهمأو  دن الجديدةالم هذا هو حال سكان ،همتركوه وراء

 .حالما رأتها ةالسيدات وصاحت فرح ىحدإ انتهت من التبضع وقابلتها

 !؟حفل الشايإلى  لم  لم تأت ،ا تقابلناوأخير   !يا له من شيء رائع ،أه لمى: عفاف

  .نها لا تجيد التعامل مع الناسإ ،اأرض   ونظرت ارتبكت لمى

 .آسفة ..رهاقالإشعرت بالقليل من : 

 ؟!الطريقعلى  اقادم   اصغير   اهناك ضيف  أن  هل هذا يعني: واسعة عفاف بمكر وابتسامة

 .أذنها خصلات شعرها البني خلف ووضعت ارتبكت لمى

  .الآن الذهاب آسفة، علي: 

نها إ ة،سوف تسقط شر سقط ،لها من متكبرةيا : وتركتها بينما تمتمت عفاف بكبرا ومضت سريع  
 .أي حالعلى  نهاية مثيلاتها
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غلقت أا ومن ثم جيد   وصدت البابأ ،باب وتنفست الصعداءلغلقت اشقتها أإلى  حالما دلفت لمى 
 نظرت ،هاخوف ها لشدةعلي زوجها تهكمتذكرت  ةوكلما فعلت هذه الفعل ،لسال وعلقت السلالقف
فهي تكره أعمال التنظيف ولا تقوم  النها لم تبألا إ لم تكن فوضى كبيرة ،كانت في فوضى  ،الشقةإلى 

 شباككيس رقائق ووقفت خلف الأخذت  و  رت شطيرةحض   ،سبوعالأبها سوى يوم واحد فقط في 
السباحة بالحديقة الخلفية لهذا  طفال وهم يلعبون ويمرحون في بركةالأتراقب  ،الحديقةلى ع طلالم

أثناء  ء وتلذذتتناول الرقائق ببطأخذت و  أنهت شطيرتها ،كانت هذه متعة كبيرة بالنسبة لها  ،البرج
 .مراقبتها هذه

 .ها ويظن بها الظنونقبلم تكن تعلم بأن هناك من يرا

 

 

*** 

 

عون ثمن جرائم من يدفأول  يكوناسر لم فالصغيرة منار والطفل آ ؛لعون بالسوادالم برجاتشح سكان ال
 .ونخر آأربعة  هم بل سبقهماليأه

  .وجههاعلى  عفاف كان جسدها كله ينتفض والدموع حفرت خطين

  .لمى ..ابني هيثمرأى  ... لقد.لقد: عفاف

 !نقصنا مصائب، لا تا الغبيةيتهأ اأبد  لا تنطقي اسمها : النسوة ىحدإ وهنا صرخت بها
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 .تسبح معهرآها  لقد: صوت مرتعشردفت عفاف بأ

 .بكاء حاد ةوانغمرت في نوب 

لقد كان  ،الغرق لهيثم ،يعني الغرق ا،واحد   ئ اهذا يعني شي ،نفاسهنوكتمن أ ةشهقت السيدات بحد
 .اليهو الت

لم تكن  ،صدرهاإلى  ةبشدها منهم وتضمهم تملي عيني ،بنائها تشتم رائحتهمأإلى  صعدت عفاف
 لقد كان سكان البرج ،عينهمة يرون كوابيس بشعة كلما حاولوا إغلاق أتبكي وحدها فصغارها الثلاث

 .انهيار تام ةلعون كلهم في حالالم

 حيث اجتمع رجال البرج ،حديقة البرجإلى  شعوذينالم أحد مع ،أشرف السيد ،دخل زوج عفاف
كانوا ولكنهم   !ول بالمناسبةالأدوم هذا الدجال الذي لم يكن منتظرين ق لأسفللعون كلهم باالم

 ةبالترهات وعد شعوذ وبدأ بالتفوهالم دخل ،هم بطرد تلك اللعنةأحد ينجحأن  يأملون في كل مرة
 .وت هنا وأشياء من هذا القبيلالم رائحةوأن  هذا مكان الحادثةأن  همهمات عن

أن  ا ويعلمونعلمون ما حدث هنا تمام  نطقة يالم انفكل سك ؛علومات وافرة للغايةالم كانت تلك  
 .فعالهم الشنيعةأعلى  البرج ينالون عقابهم اكان هذس

 ،به حياتها نهاية بشعة ي انتهتكان الذالم تطير في الهواء وتحوم حول ،كانت تراقب من بعيد  
لما رأت ك  ،خمس مراتالي لقد تركتهم يفعلون ما يريدونه حو  ،ضحكت بسخرية ممزوجة بمرارة

كان يستخف بعقولهم   ،كانت تراقب من بعيد ما يقوله وما يطلبه منهم من طلبات سخيفة  امشعوذ  
استغلت ذلك الأخرى  وهي ،وهم يدفعون له مدخرات عمرهم طواعية ويسرق أموالهم علانية

ثم ومن  ،شعوذ نجح بطردهاالم ذلكأن  يهدأ بالهم ويظنواحتى  ، كانت تتركهم وشأنهم يومينالوضع
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 هذا الوضعإلى  التلاعب بهم فهم من أوصلوها ىكانت تهو   ،وم الثالثالي ة فياليضربتها الت تضرب
 .أي حالعلى 

 ا يحرمه فعلا قاسي  درس  ا أيض   شعوذ القذرالم وتلقين هذا اقاسي   اوم قررت تلقين الرجال درس  الي أما
 .أخرى شياء مرةالأهذه 

بأن  كمعلي ولكن ،رواح القذرة هذهالأعرف أمور فأنا أ ،مو الي تكم هذهسوف تنتهي معانا: المشعوذ
 .بدالأإلى  طردها أستطيعبهذه الطلبات كي  إلي تأتوا

فهم مستعدون لفعل أي شيء يخلصهم من هذا  ؛وافق الرجال بشدة وهزوا رؤوسهم موافقين
ه يسبح معها حلم بأن اجديد   هناك طفلا  وأن  بنائهمه كل شيء يحدث معهم ومع أعلي اقصو  ،الجحيم

 .الآن صبحت التاسعةوالساعة أ ،طفال وقت الفجرالأتغرق فهي  ؛وعليه بالتصرف بسرعة

لم يسمع بشيء مثل هذا  ،ا بعد سماع كميات القتلى في هذا الوقت القصيركثير    اشعوذ مرتبك  الم كان
نزل الم ك هذابتر كم أحد  هل فكر: مسألهلذا ؛ هنة العفنةالم ن عام الذي اشتغل بهم بهذهيطوال العشر 

 !؟ا عن هنابعيد   خرآ مكانإلى  والذهاب

 .ثلاث أسر تركت البرج بالفعل ،أجل: أشرف

 !؟صبحواوكيف أ: المشعوذ

 .القد ماتوا جميع  : أشرف

 !؟طفالالأ: سألشعوذ و الم اصفر وجه

 .توفوا بحوادث بشعة بل الثلاث أسر كاملة ،لا: أشرف



 الغرق 13

 

يتأذى أن  مكنالم من ،النصبعلى  مر يفوق قدرتهالأهذا ن إ ،بصعوبة بالغة هشعوذ لعابالم ازدرد
 ارتفع وطار بالهواء ،هعلي وضوعالم وحالما نظر نحو حمام السباحة ارتفع الغطاء ،بتعادلاه باعلي ،هنا

 !شعوذالم ولهمرجال الواقفين وأوسط رعب ال ،مسافة ستة أمتارعلى 

 ثوينالأ طار الغطاء والجسد ثم ،نثويا  ا أجسد  يغطي وأصبح  ربعالأانسدل هذا الغطاء من الجوانب  
بالحمام بقوة شديدة  من ثم ارتمىو وقف الغطاء دقيقة  ،الشرفة خاصتهاأمام  الطابق الخامسإلى 

 .لأسفلغرقت كل الواقفين باأ

أما  ،الخارجإلى  احدث فر يصرخ راكض  شعوذ ما الم استوعبأن  وبعد ،لسنتهم من الصدمةجمدت أ
 ا.أبد  لن تتركنا وشأننا  :ة واضحة للغايةلساانت الر لهم ك بالنسبة

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 



 الغرق 14

 

(2) 

 

 .مني سبابالأت ، لقد نفدكل العزائم السابقة  لقد رفضت ،لا تكوني سخيفة هيا يا لمى: كريم

 .انت تعلم هذا جيد  العزائم وأأحب  لاأنا  ،واتركني هناأنت أذهب : لمى

 يقلب في التلفاز بغير وأخذ  بعنفريكة الأعلى  صبر وجلس فخ الهواء بنفادن

 .هدف

 ،يوم عطلتكإنه  س هكذايم لا تبتئكر يا  هيا : رأسه ه وذهبت تمسد ظهره وتقبلحزنت بشدة لأجل
 .سوف نستمتع صدقني ،رائعة افلام  لقد حضرت لك أ

 .جوارهإلى  التفتت وجلست ،نهائي ابها بشيء لم يج

 .تعلمنت هذا وأأحب  أنا لا ..أناأرجوك  كريم:  لمى

 .الطالما كان متفهم   ،هذه ليست عادته معها ،اجد   اكان وجهه جامد  

 ؟كريم ومن عبئي الثقيليا   مني هل مللت: لمى

 .الآن مساك بدموعها بعدالإلم تعد تستطع  

مر ليس الأ ،كفي عن البكاء  رجاء   لمى: نها حبيبته وعائلته كلهامر إالأي نهاية فالتفت لها ورق قلبه ف
ليس البشر كلهم  ،الإطلاق على كِ من قبل لم يكن سهلا  علي ما مرأن  يا حبيبتيم أعل ،هكذا
  .مر فرصةالأاء كِ بإعطعلي ،حد سواءعلى  ئهذا العالم مليء بالجيد والسين إ صدقيني ،سيئون
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مانك يا ألست أ ،نك تعلمين مدي كرهي لخوفك هذا وأنا معككما أ:  مام وزفر بحنقالأإلى  ونظر
 !؟لمى

 .ومسح هو دموعها ةموافقرأسها  هزت

  .ارتدي ملابسك إذ  ، اهيا: كريم برقة

 بيدهاأمسك  حالما جهزت هيو  ،كل ما بها من فاكهة وحلوىوأخرج   الثلاجةإلى  وذهب هو
 .كي تكف عن خوفها هذا  ةها بشدعلي كانت ترتعش ولكنه كان يضغط  ،الأسفلإلى وأخذها 

إلى  ينزل الجميع اوإذا كان الجو صحو   ،اا البرج تقريب  عند جميع سكان هذ ةكان يوم الجمعة عطل
 .الحديقة الخلفية يلعبون ويمرحون ويقيمون حفل شواء

وهمست بعض النسوة ، الرجال غير عادي من اترحيب   لقيا ،الحديقةإلى  وكريم ىحالما دلف كل من لم
 .توجة كي تجلس معناالم لكةالم ا تنازلتوأخير  : بحقد

 تي حالما رأت لمىيدات بحمام السباحة يسبحن مع أطفالهن من ضمنهم عفاف الكان هناك ثلاث س
 .ومالي ياه رائعةالم نإ هيا يا لمى: هتفت صائحة

 .السباحة أستطيعلا  ،الا شكر  : اكثير    لمىارتبكت  

 .ياه تبدو رائعةالم ،تشجعي لننزل لمىيا هيا  ؟ومالي ما رأيك بدرس صغير: كريم

 .أريد لا ،كريميا  لا : لمى

 .ومالي ياه رائعة بحقالم ،يا كريمأنت  الهيا تع: ا ونظر لحمام السباحة وصاح به السيد رشادتنهد كثير  

 .اكثير    خرلن أتأ: ه وهمس لهاأسفل اقصير   ه القطني وكان يرتدي سروالا  خلع قميص
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 ظهرهلى ع طفالالأيحمل أخذ  ومن ثم ،ا يضحكوقفز في ذلك الحمام بمرح جعل الجميع تقريب   
 .راط معهمالانخ ا ويحببل يحب الناس كثير   اأبد  ليس مثلها إنه  ،ويمرح معهم

 ،الأسفلإلى  خفضت نظرها، وأا العاريتينتمسد ذراعيهأخذت و  ،شعرت برعشة في جسدها كله
وصغيرة بالسن لم تبلغ  ،الجمال بل رائعة ةفهي جميل ،نها مغرورة للغايةيعتقدن أ عظم النساء كنم

 وجسدها الجميل ،ينمنهن كانت بالخامسة والثلاثواحدة  بينما أصغر ،ن بعدية والعشر ربعالأ
 .مشوق لم تفسده الولادة والرضاعة بعدالم

العضلات وسيم  مفتول ،ممشوق القوامزوجها الشاب الفتي على ا أيض   لها بحسد كانت النساء تنظر  
 .كل ما تملك في هذا العالم التعسنه  أ نلا يعلم ،الوجه

اكرة كعيون الثعبان الم  ورأت زوجان من العيونراديا  ة جسدها ونظرت خلفها لا إرعش ازدادت
وتملك  الطاولةإلى  فستانها القصير الخفيف ونظرتعلى  شدت ،اتنظران لها بل تلتهمانها التهام  

  .يتهامسن الطاولةعلى  حولها تتمتم بكلمات خافتة لنفسها جعلت النساءأخذت و  الرعب منها

 !الإطلاق على نها ليست طبيعية، إبها شيء ماالفتاة  تلك :

 .ينليس كل البشر سيئ ،ىلم يا اهدئي: ا سوىسكينة لم تكن تقل شيئ  الم بينما

 كان الرجل وبالفعل بعد دقيقتين ،السهام الحارقة التي ترشقها من الخلف تزداد سخونةأن  شعرت
من أكثر  نفسهاعلى  انكمشت ،بالطعام متعللا  جوارها إلى  صاحب زوج العيون اللعينة هذه يجلس

 .قطذي قبل ولم تنظر نحوه 

 !؟س كذلكليأ يوم رائعإنه  ،مساء الخير سيداتي: بينما هو تمتم

 .حتى لم تلتفت له اولكنه لمىإلى  ياها إهذا السؤال موجه   سأل 
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 .بالفعل يا سيد رائد: داتالسي

 .التعريف ةمهمبتولي  منى ةوتطوعت السيد 

 .هندس كريم الساكن الجديدالم زوجه هذه هي لمى ،سيد رائد: منى

الي رائد العأنا  ،يتكاستطعت رؤ  ا يا مدام لمىخير  وأ: افهو يعلم من هي جيد   ةحة مفتعلرائد بفر 
 .ينيأخبر  لا يعمل فقطأو  ديك أي شيء ناقصكان لن  ، إمالك البرج

ا لمست يده كان ملمسها كجلد الثعبان وحالم ،وجههعلى  ها بابتسامة هادئةعلي ومد يده يسلم
أخذ  الذي ا نحو كريماستأذنت وذهبت سريع   ،تسير في هيئة بشر ةحيإنه  ،ا من يدهنزعتها سريع  ف

 .ولكنها رفضت بشدة ورجته كي يصعد معها ،يغريها بالماء

كي ا  اجلسالآن  اتذهبأن  لا يجوز ،ف ينتهي بعد عشرة دقائقالغداء سو : تذمر جميع الحاضرين
 .مع انتناوله 

 .بدت مضطربة للغاية فرفض كريم العرض وصعد معها ولكن لمى

 .تبكي بشدةأخذت و  نفسهاعلى  غرفتها وتكورتإلى  تمنها بينما هي دلف اكان غاضب  

، لم  نا ويرجونا البقاءعلي لقد جعلت الجميع يتحدث ؟!ما الذي حدث ؟يا لمىالآن  ماذا: كريم بحنق
 !؟هذا فعلتِ 

أود  ،البقاء هناأود  لا ،سيئونأناس  نهمإ: هابكائأثناء  تالوراء وتمتم إلىمام و الأإلى  أرجحكانت تت
 .الصحراء معكإلى  العودة
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كي تتجاوزي    وان لكِ الأن آ لقد ؟هل هذا واضح ،أخرى الصحراء مرةإلى أعود  لن: كريم بغضب
 ؟يا لمى هل هذا واضح ،كل هذا

وحدثها بهدوء  الأسفلإلى  انحنى ،اد بكاؤهادتجاهله هذا واز  ل من أذنيها رافضةكعلى   وضعت يدها
 ؟شياءالأين هذه نكِ تتوهمألمى تخبرك الطبيبة يا ألم : ورقة

 .هذاأتوهم  ني لاأأقسم  ،هذاأتوهم  لاأنا  .لم أجن ،لم أجن بعد يا كريم: لمى

 .احسن  لمى يا  احسن  : كريم

 : خرآر دار حوا لأسفلبينما با ،كي تهدأإليه   وضمها 

  .الإطلاق على ليست طبيعية ،ء غريببها شيالفتاة  تلك: رائد

 ،ترفعةالم ةالينزلة العالم ن تلكبجعلها تنزل م ،هذه فرصة رائعة كي يخضن بسيرتهاأن  بعضهن وجدت
 .قل من عاديةبجعلها فتاة أ

 ؟كيف يا سيد رائد:  ت عفافسأل

 .ما اب  بها خطن ، إاأبد   تصرفاتها غير عادية: رائد بمكر

طفالكم من خلف شباك من مرة تراقب أأكثر  لقد رأيتها: وهمس لهن بفحيح الثعبان انحنىثم  
 .حذرنا وجهها نظرة غريبة،على  انالبلكون خاصتها وك

تفعل ذلك  لم  : بذعرمنى  تسألو  ،صدرها بقوةإلى  منهن رضيعها شهقت كل منهن وضمت واحدة
 !؟يا سيد رائد

  .تصرفاتها غير طبيعيةن إ ،منى لا نعلم بعد يا سيدة: عرفةالم عدم عيد  الوراء واإلى  رجع
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 .كلامهعلى   بشدة موافقين هزت السيدات رؤوسهن

 .ا بعدننا لا نعرفها جيد  إ ..انتبهن: رائد

 السيدات بإعداد الطاولة وعلى عدها صاح الرجال بأن الشواء انتهىوب ،هذا التحذيرعلى  وافقن
 .الطعامأجل  من

: رائد بقلق زائف سألو  ،بق الشواءطعلى  ا وشكرهريم ورحب بالسيد رائد كثير  باب وفتح كطرق ال 
 !؟بخيرلمى هل مدام 

 .سيد رائديا ا لسؤالك شكر   ،مجرد صداع في الرأس ،جلأأجل : ارتبك كريم

 .يرسلون لكم تحياتهم لأسفلالجميع با: رائد

هؤلاء الناس بالغي  ترىأن لمى كيف ل  ،ريفكوأخذ  الطاولةعلى  وانصرف رائد ووضع كريم الطبق
 !؟يناللطف سيئ

 

*** 

 

وهو لم  ،أي منذ شهرين ونصف ،منذ الحادث اللعين ،مرة نام فيها خرآ كانت هي  لم يعد يتذكر متى
وم غلبه النعاس بالثانية الي همعلي ورغم الكارثة التي سوف تحل ،يهنأ بساعتين متواصلتين من النوم

 .ابنه هيثم في حضنه ا وهو يضمعشرة صباح  

 .إنه أنا الطفولي: وأجابها هيثم بصوته ،من الطارق سألمختبئة خلف الباب ترآها  
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 دلف الطفل وغاص ،الداخلإلى  فتحت الباب ورحبت بهطمأنت عندما سمعت صوت الطفل و ا
مشاهدة أردت  لقد: وجنتها وقالعلى  ض بمرح وقبلهايركأخرى  بداخل الشقة ومن ثم خرج مرة

  .عصافير فقطال

 .أخرى مرة الأسفلإلى  ونزل

أخذت  والمياه ،حست بروح شريرة ترصدها بالمكانأ ،حالما أغلقت الباب علمت أنها ليست وحدها
 نظرت برعب حولها تبحث عن الهاتف وتطلب الرقم الوحيد ،تفيض من حمامها بشكل مخيف

ولم  حاولت مرة واثنتين وثلاث ،قط تفتحهأن  لم يقبل ،لم يستجب لها ولكن الهاتف ،هعلي وجودالم
 .اأبد  لن يجعلها تطلب النجدة  ،هو من يعبث بالهاتف روح الشريرأن  كانت تعلم  قط،يقبل بالفتح 

لعون اتركني الم أيها": تصرخأخذت بأن هذه هي النهاية فحست ياه تغمر ساقيها وأالم أصبحت 
ظل يعرض وم للماء اغير مقنه أ ورغم ،بالمياهسقط الهاتف من يدها " لعون دع الهاتفالم أيها ،وشأني
قدمها ترتفع عن صبحت وأ ،شعرت بيد تخنقها ،أجلها يفتح منأن  وأبى ،شاشتهعلى  ةغريب اصور  

ها صبحت كل من يديها وقدميا وطار بالهواء ومن ثم ارتفع وأل جسدهشُ  ،رض بمسافة مترالأ
لم يأكل من كل لأغم ذلك كانت تشعر باور  ،غمضت عيناهاغابت عن الوعي وأ .معلقتين بالهواء

قط كان الذي سالم إلىأخرى  طار جسدها بأنحاء الشقة كلها عاد مرةأن  وبعد ،ذرة بجسدها الهش
 وما هي اأبد  من قبضة هذه الروح ولكن لم تفلح حاولت التململ  ،به الهاتف ومن ثم غاص بالمياه

 .هصبحت كل من رئتيها مشبعة بالمياثوان قليلة وألا إ

 ،ا ورغم ذلك لم يوقظ الطفلجد   ي اعال كان سعاله  ،استيقظ يلهث ويسعل بشكل مخيف للغاية 
 عد مدة طويلةبو  ،اء اللعين من رئتيهالم يطردأن  وهو يسعل يريدا أرض   طبخ وسقطالم إلى ذهب

 !كم هو مؤلم الغرق  ..اللعنة ،أخرى نفس مرةتاستطاع ال
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النوم إلى  وجعلتهم يخلدونأخرى  وضعتهم بغرفة ،نيخر الآ اكانت مشتتة بين ابنها هيثم وأطفاله
تنظر بقرف  الآنو  ،كانت ممزقة بينهم وبين هيثم  ،همعلي ظلت طوال الليل تجيء وتذهب ،بأعجوبة

 تغرقكأن  أتمنى: وجود بداخلهاالم ل الغل والحقدوتمتمت بك ،رضالأعلى  لقىالم هاواشمئزاز لزوج
 .بننا بسبب حقارتكسوف يضيع ا ،سبب بكل هذاالأنت  ،لعونأشرف الم ياأنت 

 .ه وتنهي حياته الحقيرة هذهعلي تجهزأن  كانت تتكلم من بين أسنانها وتتمنى لو تستطيع

وكل نساء هذا البرج اللعين  أنت  ،ا يا عفافمثلي تمام  الأخرى  أنت: بحلقة وتكلم بصعوبةأمسك  
 .مرالأا في هذا ملامة مثلي تمام  أنت  !؟كذلكس  ليأ  تعلمن ما نريده وصمتن كي تتخلصن منهاكنتن

ا صوت صراخ حاد صادر عن غرفة ، ولكنهما سمعأي باقي من الزمن ساعتين ،اكانت الثالثة فجر    
  .أخرى ر مشهد الغرق مرةومن ثم تكر  ،ابنهم هيثم

 

*** 

 

 .هذا اللحم لذيذ للغايةن ، إاتناولي شيئ  لمى هيا يا : كريم

 كانت تضع  ،رضالأعلى  فتحت البلكون بهدوء وجلستو  ،نافيةرأسها  نظرت للحم بقرف وهزت
إلى  تتأمل البلكون الذي حولتهأخذت و  هاعلي جلست ،حاكتها يدويا   سجادة ملونة بأرضية البلكون
 .جنتها الصغيرة
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ذي جاء بيض الصغير "سيزر" الالأويوجد مكان لقطها  ،للعصافير افص  زرعت به الورود ووضعت ق
كانت تعشقه   ،نام بحضنها خرالآ ه وهوعلي تربتأخذت  ،اأرض   حالما جلست هاوجلس بحضن

جوارها وتنهد إلى  اء كريم وجلسج ،ءتقبله كل حين بهدو  ةحضنها وظلت صامتإلى  ضمته ،بشدة
 !ا لك يا سيزرهنيئ  : بأسى

 .تضمه لها بشدةأخذت و  هبصدر رأسها  نظرت له ثم دفنت

 .يستدعي كل هذا الخوف مالا يوجد لمى صدقيني يا : كريم

النزول  وم وحزنت بشدة عندما رفضتِ الي لقد تمنيت السباحة واللهو معك:  ثم أردفتنهد قليلا  
 .مشاركتك كل شيء يا لمىأود  أنني تعلمينأنت  ،معي

 .ل قطسبح من قبلم أ ،ياهالم أخشى: بأسىتمتمت 

 !ولا مرة واحدة: كريم بتعجب

 .أجل: لمى

 .شكلة الخطيرةالم هذهعلى  ا العملذ  نا إعلي ..مام: كريم

  .تضحك وتخرج من حزنها هذالمى شديدة جعلت  قالها بجدية

 .الآن سوف نسبح ،ا استعديهي: كريم

 .اتركني وشأني ،كريميا  السباحة أود  لا ،لا: نافيةرأسها  هزتلمى 

 .هيا هذه فرصة رائعة ،القد ذهبوا جميع  : الأسفلإلى  وقف ونظر
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إلى  ثيابه ونزل بها بالمصعد خرالآ وبدل هو ،رفتها كي تبدل ثيابهاغإلى  عنها وجرهاا وقفها رغم  أ
 .الحديقة الخلفية

أن  وبعد ،ياهالم الحافة تعبث بأقدامها فيعلى  حوض السباحة وجلست هيإلى  ة،فز برشاقة وهمق
ا ظن  ى لموصراخ  اصوت ضحكهم الىمعه وتع عاد لأخذها ،ونشاط وغاص قليلا   ةسبح مرتين بهم

 .هناك من يراقب بحسد كل ما يفعلونهأن  يعلم الم يكن أي منهم ،كانالم بهذا اوحدهما أنهم امنهم

إلى  ه نظرة احتقار ولكنه لم يرهاعلي ورمت ،بعينهالفتاة  يلتهمجوار زوجها وهو إلى  وقفت عفاف
  .اخل مسرع  هنا فقط احس بوجودها ود ."وغد": ه وذهبتعلي ت الكلمةفألق ؛ساسلأبا جواره

التي الفتاة  نظراته الحارقة لتلكعلى  يلومهأو  بالثعبان لم يكن لديه من يعاتبهما زوج العيون الخاص أ
 .رهاقالإ كي يصعد بها وتعللت بالتعب و ورجت كريم ،اا تمام  شعرت مثلما شعرت صباح  

جسدها على  لمىسد منهن من تح ،اأيض   ال فقط من تراقب بل عيون النساءلم تكن عيون الرج
وهي  اقفت تراقبهمجارتها التي و منى  مثل ،زوجها الشاب الفتيعلى  سدهاوجمالها ومنهن من تح

أمامه  تدلي منتوبطنه التي  ،ا بزوجها الذي يكبرها بسنوات كثيرةوقعهحظها الذي أعلى  تتحسر
 .تعثرة التي تجعل كل من يقابله يستخف بهالم ريقة كلامهطو 

 

*** 

 

كالعادة ولكن أكثرهم كانت   اكان الجميع منهار    ،أشرفبشقة عفاف و أخرى  برج مرةتجمع سكان ال 
 اأنها أكسجين النجاة وتزفرها بسرعة وعنف كي تأخذ نفس  كانت تستنشق السجائر بفمها وك  ،رجاء
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ووصلت بها  ،تهدأ لساعة واحدةأو  تخلد للنومهدئات التي تتناولها في جعلها الم لم تفلح أي من ،خرآ
 .ا وهبت واقفةصرخت بهم جميع   واحدة   ومرة   ة  وفجأ ،يارالانه حافةإلى  ابهاأعص

 ،التحمل أستطيعأعد  لم ،خبرهم بكل شيءالنيابة وأإلى أذهب  سوف ،سوف أعترف: رجاء صارخة
 .عترفنا بذنبنالربما تتركنا وشأننا إذا ا

 هاعلي حكم قبضتهها وأجها أمسكو ولكن ز  ،وهمت للخروج وهي تبكي بشدةا أرض   ورمت السجائر
ها بأنها ياالباب مهددين إأمام  ورشادأشرف  فووق ،ا الهستيريه صراخومنعها من ذلك متجاهلا  

 .لم تتراجع عن تلك التفاهات التي تدور بعقلهان إ قيد الحياةعلى  لن تخرج من هنا

 ،ي من هذا العذابح ضمير ير دعوني أ ،نها لا تتركني ثانية واحدة، إيشعر مثليأحد  لا: رجاء باكية
 هذا.  من أيا   حتملأأعد  لم ،أحتملأعد  لم

. لربما انتهت تلك .لربما: تمر هاا كي يتركاامهمدقأعلى  وانحنتأشرف ثم توسلت كل من رشاد و  
نعترف لزوجها بأن كل تلك أن  . يمكننا.. تعلمون يمكننا.عترافلانا باعلي ،اللعنة إذا اعترفنا

دعونا  ،اولةالمح مر يستحقالأن ، إتتركنا وشأنناأن  مكنالم نم ،أجل ..أجل شاعات هي كذبالإ
 .رجوكم دعونا نحاولنحاول أ

تبكي وتتوسل وتعيد الكلمات بطريقة  ،حافة الجنونعلى  وكأنها دة وبداكانت تتكلم بهستيرية شدي
 !لعنتها سوف تصبح الجنونأن  اظن زوجها والرجال جميع  حتى  عجيبة

حاولت  ،وصوت وشوشة جديد يهمس بالموت ،اتزداد سرعة وخوف   ،د بأذنهاة تزداكانت الهسهس
على  تتلوىأخذت ف ،التي تهمس به الروح في أذنها ولكنها لم تفلحسم الا تسمعأن  بكل مقدورها

 .يارالانه لم والجميع وقف يشاهدها وأعصابهم تزداد فيالأمن  رضالأ



 الغرق 25

 

 ضع سماعات الهاتف بأذنهي ،ريرالسعلى  ائ  جلس شاب في العشرين من عمره متك في غرفة نوم 
 .يط بالمنزلالمح بةعله يخرج من جو الكآ وسيقىالم إلى يستمع

 ه من اللعنة.علي يخشون ،السفر مع أصدقائه حتىأو  ،الخارجإلى  شدة فكرة سفرهب هيرفض والدا

نت رائعة لقد كا: صورة لها وتنهد بحسرة وهمس لنفسهأخرج  ،ستوديوالاوبحث في  هفتح هاتف
 .نفاسك خشية من اهتزاز تلك اللحظةيجعلك تحبس أ ،فاسنالأ جمالها يخطف ،الجمال

صوتها يقطر  ،رق ولكنها هادئة للغاية وناعمةاليست بالجمال الخ !ا بنفسك لربما كان حلمك  مشك
 .تراها ولا تعلق بذاكرتكأن  ستحيلالم تلك التركيبة جعلت من الصعب بل من ،ورقة ةعذوب

 !؟حال أيةعلى  ترى ما الذي يعجبها بزوجها ،من مرة ولم يفلحأكثر  التودد لهاحاول 

ره ، هي من تجاهلته ولم تعِ هي من تسببت بذلك ،أخرى ر بما قاله تارةظل هكذا يفكر بها تارة ويفك
 !يا لها من خسارة لشيء فريد وجميل ،أية حالعلى  لكنها لا تستحق تلك النهايةأي انتباه و 

  !البنيتين تزداد في اتساع غريبجعل كل من حدقتي عينيه  ذنهفي أ اغريب   اهمس  ع ومن ثم سم

 .حاتم: الهمس

 .أجل: حاتم

 .الشاب وعقل قلبسر أ ،ثوي عذب تذوب له القلوبنصوت أ ،كان الهمس كالسحر

 !؟زلت تذكرنيهل ما : الهمس

 ؟!أجمل فتاة رأيتها بحياتي أنسىأن  وكيف لي ،بالطبع: حاتم



 الغرق 26

 

 .تريد مقابلتيأ: من ذي قبلأكثر  بعذوبةالهمس 

 .أريدبالطبع  ،أجل: حاتم

 .ك فقط بأن تتبعنيعلي إذا ،احسن  : الهمس

بنفسه  وفتح البلكون وألقى ،الصالةإلى  صلوخرج من غرفته وو ا سار خلفها كالمنوم مغناطيسي  
 منها.

تكرر  ،التي تسمعها صواتالأفهم  ،لمالأأربع من على  عت رجاء التي تتلوى راكعةهنا فقط استطا
 : واحدة ة كلمسهسة بأذنها قائلا  صوت اله

  ."..حاتم ،حاتم ،"حاتم

نا علي حاتمإنه  ،حاتمإنه : بهستيريةواحدة  ذنها وصاحت مرةفاجأة وسدت أالم جحظت عيناها من
 .نيبُ  ،بإيجاده

 .يغرق إنه أنقذوا حاتم: من البلكون بكل الرجالمنى  بهافي نفس اللحظة التي صرخت 

 !ذلكعلى  ولكن الوقت كان قد فات

 

*** 

 



 الغرق 27

 

وجود بنهاية هذا الحي السكني الراقي حيث يتقابل نساء وفتيات هذا الحي الم تجر الكبيرالم في
في الثالثة  تمشت ريم وهي فتاة. .جرهم عربات التسوقأثناء  بعضهم التحياتعلى  ويلقون

ذيل حصان وترتدي نظارة الخلف في إلى  قصيرنحيفة وطويلة تعقد شعرها ال ،والعشرين من عمرها
وتعلق في رقبتها أمامها  غراض في العربةالأشتريات وتضع الم تبحث بين ،سود عريضذات إطار أ

وبها طفله  مرأه في الثامنة والثلاثين من عمرهاتجرها اأمامها  توقفت عربة ،الكاميرا الخاصة بالتصوير
للطفلة التي بدأت  اعلقة برقبتها والتقطت صور  الم الكاميرا رفعتحتى  رأتها ريمن إ وما ،بالرابعة

 .تبتسم لها بتلقائية

 .نك تدللين الصغيرة بصورك الرائعةإ ؟ا ريم كيف حالكمرحب  : هناء

هل أعجبتك الصور التي  ،الفورعلى  يجذبني ارائع   اوجه  لها ن إ ،ا لكهناء شكر   ةسيديا بخير : ريم
  !؟اضيالم سبوعالأأرسلتها لك 

 .ا موهوبة يا ريمحق  أنت  ، منهم بالصالةووضعت اثنين ،اكثير    ،أجل: هناء

ا عن شيء سألهالسيدة هناء كي تإلى  الكاميراأخذت و  ائ  يم تقلب في الصور ثم تذكرت شير أخذت 
 .يدور ببالها

 .هناء ةسيد ا يامنك معروف  أود : ريم

 .أستطيعنفذه إذا كنت تفضلي وسوف أ ،بالطبع: هناء

 .هذه الفتاةعلى  تعرفينيأن  منكأود : ريم

 .الفورعلى  الصور ةنظرت السيدة هناء في الكاميرا وعرفت صاحب



 الغرق 28

 

تلك الفتاة خجولة للغاية  ،لا أعرف يا ريم ،خمسة أشهرالي ا منذ حو لقد أتت قريب   ،لمىنها ه إآ: هناء
  .اجد   ةمرات قليل ولم أتحدث معها سوى

 .ان يومي  ا تتحدثانكمأبد  لا ،ابقولكنها تسكن معك بنفس الط: ريم

 .أحد نها خجولة للغاية ولا تتحدث معأتك أخبر : هناء

 .وجه ريم ولم تحتمل السيدة هناء رؤيتها هكذاعلى  يبةظهرت الخ

 .مساعدتكأحاول  أن مر ضروري بإمكانيالأأن  لو ،ا يا ريمحسن  : هناء

لديها أن  كما  ،صور لتقط لها عدةتمنى لو أأ ،نها رائعة الجمالإ ،صديقتها بشدة أصبح أنأود : ريم
 أتمنى ،شياء بيدهاالأوهي من تفعل تلك  ،تحفة فنيةإنه  منزلها رأيتِ لو  ،لوانالأيار تفي اخ ارائع   اذوق  

 .شغولاتالم أي من تلكمنى لو تعل

 !؟ا من قبلهل زرتهِ  ،منزلها رائع الجمالأن  وكيف علمتِ : هناء

 ةي ورأيتها من فتر ترك الكاميرا من يدلا أأنني  ولكن تعلمين ،لا: لشفتيها من الخجعلى  عضت ريم
لوان بطريقة الأغارق في إنه  ،فرأيت منزلها ،تقريب الصورة رائعة في هذه الكاميرا . و.. خاصية.و

 .ك برؤيتهاعلي صور والتقطت له عدة ،رائعة

إلى  رجعت خصلات شعرهاوأ بينما انحنت السيدة هناء ،تهموجدإلى أن  تبحث في الكاميراأخذت و 
 .أذنها وتأسفت من ريم رافضة خلف

لربما  ،منزلهاإلى  ا قطحد  أ ولم تدعُ  ،نها خجولة للغايةتك إأخبر  كما  ،رؤيتهاأود  آسفة يا ريم لا: هناء
 .ها بهذا الشكلعلي تلصصسوف أ ،أرى الصورأن  ولا يمكنني ،يراهأن  لا تريد لأحد



 الغرق 29

 

 .وشعرت السيدة هناء بحرجها لأسفلاإلى  ا ونظرتخجلت ريم كثير  

 .ع ذلك يظل هذا الفعل غير لائقمنيتك خير يا ريم و أن أعلم : هناء

 ،لمى الفتاة ،إنها خلفك: ا بهمسة بيد السيدة هناء ورجتهفجأأمسكت  ثم سىبأرأسها  هزت ريم
 .نا سوف أقوم بالباقيها فقط وأعلي عرفيني رجاء  

تكن تنظر نحو أي ولكنها لم  ،وعربتها ممتلئة للغايةأمامها  العربة مر وتجرالم تعبرلمى انت بالفعل ك
صاحت الصغيرة  حالما مرت من جوارهن ،اأيض   غراض بسرعة وعصبيةالأفقط تجلب  ،شخص

 .اوسعدت ريم كثير   نحوهنلمى  تباسمها فالتفت

 .ىاسمي لمالأخرى  أنا: الصغيرة

 .سيدة هناءيا ا مرحب   ،هذا رائع: بارتباكلمى 

ومدت  وانتهزت الفرصة وتحدثت هي ،الخجل قالتها بخفوت شديد وعلمت ريم ما تعنيه بأنها شديدة
 .ىراعها نحو لمذ

 !علي؟ تشبهينألا  ،اأراكِ كثير   ،قابل لكالم ريم جارتك من البرجأنا  ،ا بكِ مرحب  : ريم

 تلكأن  ريموجددت  ،نافيةرأسها  وهزتأكثر  ارتبكتلمى ولكن  ،وجهها مستفهمةعلى  وأشارت
صدرها على  ا فرفعت الكاميرا منسحرتها تمام   ،كانت باهرة الجماللمى  ولكن  ،اولة فاشلةالمح

 .واستأذنتها كي تأخذ لها صورة

بأي الفتاة  التقاط صور لتلكعلى  أصرتو بشرتها الرائعة إلى  ريم ذراعها العارية وانتبهتلمى فركت 
 .ثمن



 الغرق 30

 

 .فكرة جيدةأظنها  لا: ثم تمتمت خرالآ تجاهالاونظرت في  ،هاتفرك ذراع ،اكثير    مرتبكةلمى كانت 

 .سعيد نهاركما: بأدب وتمتمت بخفوترأسها  حنتثم 

 .ظهرت السيدة رجاء بوجههاحتى  وذهبت في طريقها وما كادت تخطو خطوتين

 .لمىيا نهارك سعيد  ،ا وجدتكخير  هذا رائع وأ: رجاء

 .نهارك سعيد: بارتباكلمى 

 !فعربتها ممتلئة للغاية وهم شخصين فقط ،ىوجودة بعربة لمالم غراضالأكل   إلى نظرت رجاء

 .منزلكإلى  ا قررت دعوتناخير  وأ: رجاء بمكر

 .غراض بيدهاالأإلى  وأشارت

 !؟غراض الحفلهل هذه أ: 

 عدة أشياء ومضت في طريقها هاربةأخذت و  لها بأدبرأسها  حنتولم تِجبها بشيء، و لمى ارتبكت 
 .ستنكرةالم اءمن نظرات رج

 ،رجاءأنا  ،يعل ولكن ليس ؟حصونها منيعة هكذا لم   ،ا اغتاظت رجاء بشدة من تلك الفتاةبينم
كل من هناء   ومضت في طريقها ناحية ي.عل وهي ليست بشيء صعب ،خذهبشيء آأرغب  حالما
 .وريم

 .سعيد انهاركم: رجاء

 .رجاء يا سيدةنهارك سعيد : هاعليثنان الا رد



 الغرق 31

 

لفعل أي  ةمستعد ،هاعلي تعرفأأن  بد لا ،هاعلي تعرفلم أن إ سوف أجن: بعذابردفت ريم وأ
 .شيء

 !؟من: رجاء بفضول

 .لمى: ريم

يقولون إنها  ،إنها غير طبيعية بالمرة ،ازائد   ايوليها الجميع اهتمام   لم  أعلم  تلك الفتاة لا: اشمأزت رجاء
 .ممسوسة

 .أي سوء ن الفتاةم نر لم ، يجوز قول هذا البتة يا رجاءلا: هناء بعتاب

 .اأيض   طوار وفتاة فاسدةالأإنها غريبة  ،بلى: رجاء رافضة

من قبل أحد  فهي لم تخض بسيرة ،اصبر واستأذنت وتركتهم بنفادالأخرى  الناحيةإلى  نظرت هناء
 .هارجاء عن قرار ثناء إ ولن تفعلها ولن تستطيع

 ؟طوارالأما الذي تعنيه بغريبة  ؟كيف:  ريم بفضول

متكبرة لأقصى درجة و.. ة و اليومتع ،اأبد  أحد  لها تصرفات عجيبة ولا تتحدث معن إ: رجاء بتلذذ
 .ولكنني لم أتأكد منها بعدأخرى  يقولون أشياءو 

 !؟شياء مثل ماذاأ: ريم بفضول شديد

 لذلك كانت تتلذذ بعذاب الفضول لدى ،فضلةالم هوايات رجاء ىإحد كان الحديث بسيرة الناس
 هعلي ولذلك لم تمانع بوضع نكهتها الخاصة ،وأكثرأكثر  ايل هذا الحديث كي تجعله مشوق  وتط ،ريم

 .ثارةإأكثر  كي يصبح الحوارا  أيض  



 الغرق 32

 

 .من مرةأكثر  رجال غرباء لها وحدث هذا العمل أتىإلى  سكينالم ذهب زوجها كلما:  ةرجاء هامس

 ة.نحو هذه الفتا يبةة غر نها لا تعرفها ولكنها تشعر بطيبصحيح أ ،شهقت ريم رافضة

 ولا يبدو ،لا تؤذيها إنها فتاة طيبة ،لا ترددي هذا الكلام من فضلك ،سيدة رجاءيا مستحيل : ريم 
 .مناأحد  لا يعلمه ،للغز ماإنه  أقسم كنيبة ولانها تتصرف بغر أقُر أ ،ا أي مما تقولينههعلي

غير الفتاة  هذهن ، إنا بذلكخبر أ السيد رائد هو من ،نهي القصةدعيني أ: تراجعت رجاء لحدة ريم
 ،لها هكذا كنا نظن وتردد كلمات وهمهمات لا معنى ،طبيعية وتتحدث مع نفسها بطريقة عجيبة

 تلك الفتاة ،نا بأنها طلاسم للعناتأخبر  وعندما سمعها السيد رائد ،سجلت لها مرةمنى  ولكن
دو بريئة وضعيفة من الخارج ولكنها نها تبإ ،فعالالأتلك على  س هو ما يجبرهاالم أن ويبدو ممسوسة
 لا تتأذىحتى  بتعاد عنها يا ريم ولا تقربيها بأي شكللاكِ باعلي ،العطب من الداخلحتى  فاسدة
 .لا تؤذي نفسك !في شأنه اأحد   الناس تتحدث ولا تتركأن  تعلمين ،سمعتك

 لقد: الأخرى هيتخوض بسيرتها أن  يمكنهالمى فكما خاضت رجاء بسيرة  ،تنحنحت ريم وتراجعت
وإذا دخلت  ،وجهها يجذب الكاميرا جذبا  ن إ ،التقط لها صور  أأن أجل  ها منعلي التعرفأردت 

تعلمين  ،هذاأجل  نال مساعدتك منأأن  وكنت أتمنى ،ا سوف أفوزحتم   عرضالم في لها صور بعدة
 .عملي هو حياتيأن 

 .علقة برقبتهاالم شارت بيدها نحو الكاميراوأ 

ساعدة كي تحمل الناس عبء الشكر والعرفان كلما الم فهي تعشق ،ةمر برهالأء في فكرت رجا 
 .رأوها



 الغرق 33

 

إلى  إنها تنزل أحيانا   ،فعله أستطيعسوف أرى ما  ،مستقبلك فلا بأسأجل  ن منإذا كا: رجاء
 .هاتفك حالما تسنح لي الفرصةوف أس ،الأسفل

 .اوداع   ،ا رائعةلتقط لك صور  سوف أ ،بابالش ، لطالما ساعدتِ هذا رائع يا سيدة رجاء: ريم بتملق

بينما رجاء سوت من شعرها  ،زعجالم نتهاء هذا الحديثومضت وهي تزفر الهواء بارتياح لا وتركتها
 .اخروعدلت من هندامها وتقدمت في تف

 

 

(3) 

 

تهاء على الان نت سيجاره مفخخة وقد قاربكا  ،السيجارة يتنفس منها بعصبية شديدةأمسك  
 ،بعذاب يتأوهجعلته  ةكانت حارقة للغاية ومؤلم  ،ر مرة واحدةمن الخم ان ثم تجرع كأس  وم ،منها

بشدة من تلك رأسه  لقد تورم ،اأبد  لا يذهب  ،يذهب لم لمالأالخلف ولكن إلى رأسه  رجاعوحاول إ
 نهافإ الضربة لم تكن شديدة القوةأن  رغم ،رأسه فتحتفحين غفله على  ها منهااقالضربة التي تل

 .تسبب بعاهة دائمة برأسه اضرر   ،بها ابالغ   اثت ضرر  أحد

 ،وتضميد الجرحوبالفعل تمت الخياطة  ،مرالأالطبيب سوف يخيط له غرزتان وينتهي أن  بالبداية ظن 
وعندما  ،ينزف من جديد هسوجد رأ ،للخلف واستيقظ بعد ربع ساعةرأسه  راحوبعد ذهابه للمنزل أ

 مرة بثلاثخر آ ا حتى خيطتساع  وهكذا كلما نام ازداد الجرح ا ،عربذهب للطبيب أصبحت الغرز أ



 الغرق 34

 

أن  عد يذهب للعلاج فالكل يشمئز منلم ي ،في اتساع دائم وفي نزيف مستمرإنه  ،رزةغ ةعشر 
 .والقيح والرائحة النتنة تنبعث من ذلك الشق الذي حفر برأسه هعلي الدماء تسيل

ثم  ،رق الذي يكوي حلقهاثم صرخ من السائل الح ومن اهةالخمر وتجرع منها بشر  بزجاجةأمسك  
 رمى ،لمالأيصرخ بشدة من أخذ  وحالما فعل ذلك ،الجرحعلى  وسكب من الخمررأسه  حنى

بكل ما لدية من طاقة وقوة  يصرخ بكل قوته متوسلا   ،يتلوى في كل مكان برأسهوأخذ  بالزجاجة
 "..ارحميني ،ارحميني ،ارحميني" بكلمة واحدة

 ..نهاية ا لامإلى  رهاوظل يكر  

 ..ولكنها لن تفعل

 

ه علي ،ه بأن يدفع الثمنعلي ،فكار اللعينة برأسناالأهو من زرع تلك  ،لام في كل ذلكالم هو" 
 ."ناعلي ك العاهرة حلت اللعنة منالسبب فيما حدث لتلنه أ لربما إذا اعترف ،عترافلابا

 .عصابالأعين فاقدة الأمحمرة نى كان الكلام لم

هذا هو حالها منذ  ،ببنت شفة تنبسأن  شرب السجائر كعادتها بشراهة دونرجاء جالسة ت كانت
ن لم ينهشاالأوالندم و  ،تشرب السجائر ودموعها تنساب بهدوء دون صوت ،كبر حاتمالأولدها  وفاة

وم للخروج الي دفعتهامنى  ةولكن كلم ،ستسلامالاكل   امستسلمة لهموهي جالسة  ،شفقةفيها بغير 
ما فقدته في  ىلأغعلى  اطبق حداد  الم من الصمتأيام  بعد خمسة دفعتها للضحك ،صمتهاعن 

 .حياتها
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من كثره مدة  تسعل بعدأخذت  نهاإحتى  ةضحكت بشد ،كلام منىعلى   ارد   ةضحكت رجاء مقهق
ثم تحدثت من سيجارها  طويلا   االوراء وسحبت نفس  إلى  وحالما انتهت رجعت برأسها ،ضحكها

 .بهدوء

 !؟عاهرةالفتاة  أن تعتقدين يا منى هل ما زلتبربك : جاءر 

 !؟افعلنا ما فعلناه بها إذ   لم  وإلا  .وإلا .ب بالطبع: منى بارتباك

 نكلقد فعلنا ما فعلناه لأ: ةكانت عفاف هي من أجابت بلوع  ،ولم تجبأخرى  ضحكت رجاء مرة
 .العاهرة يا منىأنت 

 .يتها الحمقاءسي أاخر : صاحت منى

 !؟أي من تجمعاتنا هذه يا منىإلى  لا يحضر زوجك ترى لم   :عفاف

 ،ميع هنا يعلمونالج ،سي هكذالا تبتئ ،لأنه يعلم بحقيقتك القذرة: فأردفت عفاف لم تجب منى
دعونا نواجه  نحن العاهرات يا منى ،التخلص من الفتاة في ؛ لهذا رغبتِ تك لكريم كشفتك يا منىنظرا

 ،عدا زوجك والسيدة هناء ةقلوب ملوثة ووسخ ذوو ،لعونالم ذا البرجفي هجميع من  ،االحقيقة مع  
 .ناالوسادة وينامعلى  اهميسن رأا فقط من يضعاوحدهم ،ناسوف ينجو  فقط من اوحدهم

 .عفافيا اصمتي : أشرف

لا لن : عفاف .هوزمجرت عليلم تصمت  اولكن عفاف   ،ا وحالته سيئة للغايةتمام   امنهار  أشرف  كان
الخلاص منها كي أردت  وأنا ،بريئةالفتاة  أنالآن  اعترف أمامكمأنا  ،الحقيرأيها  ،أخرى أصمت مرة
الخلاص منها كي تبحثي أردت  وأنتِ يا منى ،صون عن تتبعها بنظارته في كل مكانالم يكف زوجي
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في   اما عن أشباه الرجال هؤلاء فرأو وأ ،انت الغيرة تلوك بقلوبكن لجمالهانتن كوأ ،عن فرصة مع كريم
 .من الحلوى القذر فرصة مناسبة كي ينالوا قطعةكلام رائد 

 .ةمرأا سي يااخر : وهو يصيح بهاأشرف  نتيجة صفعة مدوية من زوجها تصمت

 هيثم ولكني سوف أدافع عن لبنى وهند مني لقد ضاع ،العفن ايهلا لن أصمت البتة أ: عفاف بغل
نا لا تنتقم م ، لم  دناأولا تنتقم من عرفة لم  بمعلى  ،كريمإلى  أذهب  سوف ،لحظة من عمري خرحتى آ

فعل كل ما يتطلب سوف أ ،سوف أحرق جثتها ،سوف أبحث عن قبرها ،نحن من أذاها بالنهاية ،نحن
 .الآن يدي بعدالأقف مكتوفة لن أ ؟هل هذا واضح ،أنقذ فتاتي  حتى  مرالأ

أمام بعضهم  م القذرةياهصمت الجميع بعد انكشاف نوا ..أجل ،كان بالصمتالمملأ صراخها 
زوجها وقالت على  لقت نظرة اشمئزازوأ ،ومالي عاء بعدد  الالم يعد هناك من مجال للتمثيل و  ،بعض

  .بقرف ممزوج بالغل

 مرالأففي نهاية  ،تقيح رائدالم يس الدامالرأ تسليم نفسك مع ذلك الوغد ذي  بكحريا  : عفاف
 .دنا وشأنهمأولا تركتلربما حينها  ،من ابتكر تلك اللعبة اأنتم

 

*** 

 

كان كريم يجلس في   ،داخل الغرفةإلى  بالكاد يتسرب شعاع صغير من الضوء ،اكان الظلام شديد  
ن تسرب مالم ولكن شعاع الضوء ،حم، ومكان مظلم ومفالخاص بسجائره سحابة من الدخان

 بكى ،لإطارباك أمس د حالمامن جدي بالسيجارة من يده وبكى ، ألقىالشباك هذا أنار صورة زوجته
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فقد أمه وعلم بأنها لن  كطفل صغير  بكى ،بغزارة قط من عينيهاستتأخذت  بشدة وبحرقة والدموع
بعد كل ما  ؟يا لمى ! لم  ؟ما فعلته لم  فعلتِ  ؟يا لمى لم  : يتمتم بالكلماتوأخذ  ،تعود من أجله البتة

على  لقد كان حلمنا ،الآن عني تِ لم  تخلي ،قت بالذاتو هذا ال في ، لم  بعد كل هذا الحب ،مررنا به
 !؟لم   ؟يا لمى لم   ،قترابالاوشك 

ودفعته  ،يتأملهاوأخذ أمامه  الصورة ووضعهاأخذ  ،من البكاء الحار ةتعالت شهقاته وانهار في نوب
 ..هبها حب عمر  ىمرة التقأول  إلى الذكريات

الصغر وهو يتنقل من منزل منذ  ،مالأب و الأيتيم  كان يسير في الحي الذي يسكن به مع عمه فهو
وهو كان  ،خرالآ نزلالم إلى نقلهأحد  ا مل منهكلم  ،منزل خاله ،منزل خالته ،منزل عمه هذا ..خرلآ
 .مرالألقد اعتاد هذا  ..احسن   ،تنقل بصمتي

لم  ،شجارالأخلف شجرة عملاقة من  امكتوم   صوتا  كان يسير بهدوء وقت الغروب ومن ثم سمع 
يكتم فم فتاه  شاب في العشرين من عمره: تيالآذهب بحذر فوجد  ،ع سواه هويمر بالشار أحد  يكن

 . معه بهدوء فسوف تكون هذه هي نهايتها الحتمية لم تأتِ ن إ صغيرة ويخبرها

 .القذرأيها  لن تأتي معك: ةا عنه صاح بشدرغم  

فر الشاب حتى  ،ه بالسباب والضربعلي ومن ثم انهال ،اأرض   عنيفة أسقطت الشاب ةولكمه لكم
نها ليست ولكن حالما تأملها من جديد علم بأ ،تلك الصغيرة الباكيةإلى  فالتفتأمامه  ا منراكض  

 .صغيرة للغاية

 .الآن كِ علي لا خطر ،لقد ذهب رجاء   ياهدئ: كريم
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 ،خذته هي بتردد شديد منهوأعطاه لها وأ منديلا  أخرج  ،حالما قال هذه الكلماتأكثر  ولكنها بكت
رأسه  وحالما رفع ،هذا الوغد لها مهاجمةأثناء  يلتقط لها الكتب التي سقطت منهاكي   نىومن ثم انح

ذات العيون  جمال هذه الفتاة ةالبكاء ذهل لشد مسحت وجهها وكفت عنأن  وشاهدها بعد
نها ملاك إ ،متلئ والبشرة البيضاء شديدة النقاءالم مرالمح والفم هداب الطويلةالأالخضراء الواسعة و 

 ،كمامالأبيض قصير الأركبتها وقميصها إلى  التي تصل رض بتنورتها القصيرة اللبنيةالأعلى  يسير
 اوقرط   ،للغاية لبني اللون اشعرها رفيع  على  اوتضع طوق   ،كتافهاأ على وشعرها البني الحريري ينساب

  .فضي اللون اصغير  

وحاول التكلم كي لا  شته هذهنفسه من دهأخذ  ،الجمال وكل شيء فيها بريء وبسيط كانت رائعة
 .خرالآ تخشاه هو

خبار والدك بإ يعل ،وصلك للمنزل كي لا يتتبعك هذا الوغدسوف أ ؟أفضل هل صرتِ : كريم
 .البتة الا تخشي شيئ   ،أخرى مرة لن يتعرض لكِ  ،وسوف أشهد معك ،وسوف نبلغ عنه

 .حضنهاإلى  وضمت الكتبوتساقطت دموعها من جديد  سفلنظرت للأ

 !؟هل تخشين من والدك ،لا تبكي رجاء   !هذاعلى  اللعنة: كريم

 .أبي لقد توفي: نافية ثم تمتمترأسها  هزت

ماذا عن  ..احسن   ،للغايةآسف : تمتم بصدق ، لحالهاحزنا   هللغاية أذاب اوصغير   اكان صوتها رقيق  
 !؟والدتك

 توفيت هي . هل.هل: وهو خائف سألف ،تساقطت دموعهاو أخرى  مرة الأسفلإلى  نظرت
 !؟ىخر الأ
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 .سألتنهد بحيرة و  !حظ هذه الفتاةعلى  اللعنة ،ةموافقرأسها  فهزت

 ؟امع من تسكنين إذ  : 

 .مع عمي: بخفوتلمى 

 !؟ا ما هو رقم منزلكحسن  : كريم

 .9: لمى

 !؟ما اسمك ..سوف أوصلك وعليكِ بإخبار عمك هذا فور وصولك يا

 .ىلم: تمتمت

 ،أخرى مل بلاغ كي لا يتعرض لكِ مرةكِ بععلي ،ما حدثن خباره عكِ بإعلي ،لمىا يا حسن  : كريم
 !؟هل هذا واضح

 .أستطيعلا : بأسىت وتمتم ةنافيرأسها  هزت

 !؟لم  : كريم

 .بن عميالا إ الفتي الذي لكمته منذ قليل ما هو: لمى

 أهو: سألثم ، ه يفيقه عل  ثم مسد شعر  ومنوبكت من جديد بينما صعق كريم وضرب كفه برأسه 
 !؟بن عمك الذي تسكنين معها

 !ةحظك يا فتاعلى  اللعنة: ودهش هو قائلا   ةموافقرأسها  زته

 .ا لكشكر   ،لقد فعلت ما بوسعك: بأسىوتمتمت  سفلنظرت للأ
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 .اي عمك إذ  أخبر : وهمت بالذهاب ولكنه استوقفها

 .البتةأحد  لن يصدقني ،قنيلن يصد ،أستطيعلا : لمى

سوف يأخذ عمك  ،نزلالم تعيشين معه بنفس إنكِ  ،ك بإخبار عمكيعل ،رجاء  استمعي لي: كريم
 .من هذاأكد مت أنا اموقف  

وبالفعل مرت  ،كانالم وم الذي يليه في نفسالي وانتظرها في ،منزلهاإلى  وصلتإلى أن  تتبعها بهدوء
 ترتدي نفس ،بدون طوق يخفي وجهها يتدلىصدرها وشعرها إلى  الشجرة وهي تضم الكتبأمام  من

 .وفزعت هيأمامها  وقف ،رةالم هذه ةبيض ولكن التنورة كانت ورديالأالقميص 

 !؟لمىيا كيف حالك   ،إنه أنا آسف .آسف: كريم

يحدثها أن  حاول ،سدلالم شعرها الحريري ا من وجهها سوىمطلق   ئ اشي ولم ير   الأسفلإلى  نظرت
 !؟اللعنة من فعل بكِ هذا: هقرفع ذقنها بهدوء شديد ثم ش ،رأسها ولكنها لم تجبه ولم ترفع

 أزاح شعرها عن وجهها ورأى ،لمالأشفتيها من على  تعضأخذت  كانت دموعها تنزل بهدوء ولكنها
ما الذي  ؟ىخر أهل هاجمك مرة : ا بلهفة وهو يتألمسألهو  ،بهتهاوجهها وخدش بجعلى  ةمكان صفع

 .تحدثي معي من فضلك ؟لمىيا فعله 

 .قسم بحرماني من التعليم إذا نطقت بشيء مثل هذالم يصدقني وأ ،اعمي هو من فعله: تمتمت بأسى

 .لمى يا . يمكنني الذهاب له.يمكنني: كريم

اتركني وشأني  ،نزلالم ا بترك هذاإذا حرمت التعليم فلا أمل لدي مطلق   ،عني وشأنيد ،أرجوك لا: لمى
 .من فضلك
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 وذهبت معه هي ،مع اا ئ كي يجلسكي تذهب معه لمكان هاد  وهمت بالذهاب ولكنه منعها ورجاها
 .مضض بعد الكثير من التحايل منهعلى 

كانت خائفة   ،ستطيلةالم قاعدالم أحدعلى  مع امن ذلك الشارع وجلسا  حديقة قريبةإلى  أخذها
 .هاعلي اهذا واضح   وكان للغاية

كيف تعيشين   ،نزلالم يني عن حياتك بهذاأخبر  ،بهذاأقسم  ،كِ البتةذيلن أو  ،لمى يا لا تخشيني: كريم
 ؟مع هذا الوغد تحت سقف واحد

تفضي له بعذابها أن  ويبدو أنها وجدت من يمكن ،يرجوهاأخذ  اولكن كريم   ،ةفي البداية كانت صامت
 .اأخير   هذا

 لا ،مع عمها الوحيد ياهاا إتارك   ،خمس سنوات لحق بها والدهاوبعد  ،ولادتهاأثناء  توفيت والدتها
وعندما  ،الذهاب للحمامأجل  ا مننزل لذا لا تخرج من غرفتها سوى نادر  الم ذا بهيحبها بتاتا  أحد 

 .ايكون ابن عمها بالمنزل لا تخرج من غرفتها مطلق  

 ؟اتأكلين معهم مطلق  ألا : اا متعجب  سأله

 .شديد يجعل الطعام يتوقف بحلقي ينظرون لي بكره ،متناول الطعام معهأحب  لا: لمى

 !؟تجنبيه هكذاوابن عمك كيف ت: كريم

 .بالعطلات بكلية خاصة بعيدة عن هنا ولا يأتي سوىإنه : لمى

 !؟يذهب للكليةأن  وقبل: كريم
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لقد كانوا يكرهونني  ،هذا النحوعلى  امور هكذا دائم  الألم تكن : لعابها وقالت بترددلمى ت دازدر 
نصف ي ولكن منذ عام و يجذبونني من شعر أو  ،لعب معهملا يدعوني أ ،وا يضربوننيا ولكن كاندائم  
 خر.آ نحوعلى  . بدأ يضايقني.بدأ

 لهشمتأعلم  ذلك القذر لو كنت: نها الحرج وتمتم من بين أسنانهيرفع عأن  وأراد كريملمى بكت 
 .بدالأإلى  وأرحتك منهرأسه 

 !؟ا تصدقنيأحق  : ت بترددسألو رأسها   رفعتثم هذا  لتفهمهمسحت دموعها وهدأت قليلا  

لا  ،ا ماسوف ينال عقابه يوم  وغد و إنه  ،لا ذنب لكِ البتةأنت  ،ىأصدقك يا لمبالطبع : كريم
 .لديأم  ب ولالا أ خرالآأنا  ،مررت بظروف مشابهة لظروفك تلكأنني  . كما.كما  ،تقلقي

ومنذ  ،نا في العاشرةتوفي والداي بحادث وأ ،أجل: ردفأوظلت تحدق به فابتسم لها و رأسها  رفعت
 سوف احسن   ،عيش مع عميأ الآنو  ،اليخأو  ،عمتي خالتي ..خرتنقل من منزل لآذلك الحين وأنا أ

أو  دهأولا لم يكن ،كبرالأالي عدادي كنت أمكث مع خالإحينما كنت بالصف الثاني  ،ك بسرأخبر 
 وابنته الصغرى كانت مغرورة للغاية ،شاكل ويلصقها بيالم ا ما يفتعل ابنهودائم   ،ننيو قيزوجته يط

ودعت  ارائع   عيد ميلادها جهزوا لها قالب حلوى وفي يوم ،تلصق بي التهم دون أي ذنب ا ماودائم  
 وعندما دلفت تلك ،طبخ وتناولت القالب كلهالم إلى تسللت !امدرستها تقريب   فتياتكل   هي
  ولكنني ،باسمي وذهبت لهم اوكالعادة صاحو  ،تبكي بشدةأخذت و  صدقائها صرختغرورة مع أالم

 المدة ساعة رافع  وقفت  ،شيء فعلتهعلى  عاقبا سوف أوأخير   ،غاية لأنني فعلتهالل اكنت سعيد  
بعدها خفت مضايقاتهم   ،للغاية لأنني انتقمت منهم اولكنني كنت سعيد   ،الحائط يدي في مواجهة

 .طريقتي الخاصةعلى  نتقما لأنهم علموا بأنني سوف أكثير  



 الغرق 43

 

لقد كانت  ،ادائم   كن الحال لم يكن بهذا السوءول: فردا لما قاله وسعد هو وأكثير  لمى  ضحكت 
ولادها وزوجها كانوا يتجاهلون عمتي وأأما  ،ولكن زوجها كان يقذفني بنظرات غريبة ،ةخالتي حنون
ف الهندسة وسو  ةبعامي الرابع من كليأنا  يام تمر وهاالأأن  همالم !بريق ماءا وكأنني إام  وجودي تم

 .كل هذه الذكريات  ا عنحلق بعيد  وأ ،تخرج بعد عامأ

يفعله عمي بي بعد أن  ما الذي ينويأعلم  زال أمامي خمس سنوات ونصف ولا ما ،ا لكهنيئ  : لمى
 .ذلك

 !؟ختالأهذه أنت  تكونيأن  ما رأيك ،أرعاهايكون لي أخت صغيرة أن  لطالما تمنيت: كريم

أن  أراد ،هايخيفأن  ريدولكنه لم يكن ي ،أخته منأكثر  تصبحأن  هانه يريدكاذب وأنه  أ كان يعلم
 .يكتسب ثقتها

 .كعلي اعبئ   أصبح أنأود  لا ،يكفي ما فعلته من أجلي: ىلم

وأنا لا  ،أخوكِ ومسؤول عنكِ مسؤولية كاملةأنا  ومالي منذ ،عتراض يا فتاةلالا أقبل باأنا : كريم
 .مرالأبذلك  آتي حتى هنا ةانتظري لحظ ..هو مني وأول أمر سوف يصدر ،قبل بأي اعتراضأ

لم  ،للغاية بالحديث معهولكنها سعيدة  ؟!ما هذا الذي يقوله ،ا من هذا الشابكثير  لمى  تعجبت 
 .منذ وقت طويل للغايةأحد  تتحدث مع

سوف وإلا  ليكِ بتنفيذه في الحالول وعالأمر الأهذا هو : عاد الشاب وهو ممسك بمثلجات
 .عاقبكأ

 !لذيذ يا له من أمر: وتناولت الكوب منهلمى ضحكت 
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حالما  ،اقريب كي يجلب لها طعام   طوال الجلسة ولكنه لم يجد أي محل أصواتا  كانت معدتها تصدر 
  محل دلف وملأعلى  وحينما مر ،نهت مثلجاتها وقفت وأخبرته بوجوب ذهابها كي لا يعاقبها عمهاأ

لقد كانت  ،ابمعدتهوأمسكت  ت دموعها من جديدلاسلها وعندما قدمه  ،بالمعجنات والحلوى اكيس  
تداري خزيها منه ولحقها هو  أمامه من ةفرت راكض ،كنها كانت مخطئةول ،يكون سمعهالا ن بأ تأمل

 .بصعوبة

أن أعلم  ،لمىيا ك أساعد دعيني ،الآن قد عايشت ما تعيشينهل ،لمى: بذراعها وأوقفهاأمسك  
 .عمك عاقبك بأكثر من ذلك

 رجاء   ،بد وأنه منع عنكِ الطعام يمنع عنكِ الحلوى لا وبما أنك كبيرة كي: أردفوجهها و إلى  شاروأ
 .لا تخذلينيلمى يا 

 .من فضلكأذهب  دعني ،شفقتك أريدلا  ،لا أستطيع: بألملمى 

ني من هذا يلا تمنع ،بكِ هتمام الا كِ وأودعلي أخشىأنا  ،لمىحب يا إنه  ،هذه ليست شفقة: كريم
 .رجاء  

 خذهاآأن  أستطيعلا : ا تكلمتخير  ا ثم أخجلت كثير  و أخرى  مرة ةلياع أصواتمعدتها  أصدرت
 .الدخول بهذا الكيس أستطيعصروف ولن الم لقد منع عني ،حوالالأأي حال من على 

هذا فالخطر عندها  على  ولكن اللعنة ،نزلالم دلفتإلى أن  ا عن موقع غرفتها ومن ثم تابعهاسأله
فتحت الشباك  ،الشباك خاصتها أسفلا من دلفت سمعته هامس  أن  بعد !نزلالم كامن بداخل
 .الكيس ومن ثم همس لها أعطاهاوتسلق هو و 

 .اسمي هو كريم ،بالمناسبة: 
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 .ويهتم بها وبأدق التفاصيل بحياتها ،اأبد  لا يتركها وحدها  ،وم وهو أمانها وحمايتهاالي ومنذ ذلك

 

*** 

 

من ذلك مائة  متأكدةغم أنها ور  ،أحد نزل لم يكن بهالم نزل ولكنالم تراقب وقفت خلف النافذة
 .من هذا متأكدة إنها ،تزال بتلك الشقة إنها لا ،شعر بهاتلأنها  نها تراقبفإ بالمائة

 يعل ،معي دليل براءتها ،بريئةلمى ن إ: تتمتمأخذت و  وبدأت بنوبة من البكاءا أرض   سقطت ريم
 ا بإخبار كريمإذ   يعل ،ا للجميعستطع إظهار براءتهلم أن إ ،يظن بها السوءأن  لا يجوز ،بإيجاد كريم

 .قلالأعلى 

على  تكورتلمى سمعت صوت استغاثة  اوحالم ،مسكت الكاميرا بيد مرتعشة وأدارت الفيديوأ
 .نفسها من جديد وبكت بشدة

 كانت ريم منهارة  ،ولكنها لم تفلح ،ىأخر قدمها مرة على  تجعلها تقفأن  دخلت والدتها وحاولت
 .من أي مرةأكثر 

الفتاة  نإ ،أموت سوف ،اسمحي لي بإراحة ضميري ،اسمحي لي بالذهاب للنيابة: لدتها بشدةرجت وا
 .ميأ يانها بريئة أأقسم  ،بريئة

 كيف  ،يا ريمأم  سكينة بريئة ولكننيالم وأعلم أن صدقك يا حبيبتيأ: ابنتها بشدةعلى  مالأ تربت
 !؟هكذاأتركك  أن لي كيف  ،كل ما لديأنت   ؟ماذا لو اصابتك اللعنة ،تذهبينأتركك 
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 .عيأعد أستط لم ،التحمل عيأعد أستط لم: رافضةرأسها  هزت ريم

 .عليه عثرتا أخير   ،عنوان كريمإنه : م بيد مرتعشة ورقة من جيبهاالأجت أخر 

ا سوف وأخير   ،اةالورقة وكأنها طوق النجأخذت و  رضالأعلى  تتلوى دبت الحياة في ريم التي كانت
 .تريح ضميرها

(4) 

 

 بيدهاأمسك و  ذهبرآها  وحالما ،متحانات الخاصة بهايوم للاأول  كان  ،درسةالم أمام نتظرهاا
 .هادئ مقهىإلى  ابعيد  وأخذها 

 !؟خبر عميأو  رآك أحد ماذا لو ؟كريميا  هل جننت : بغضبلمى 

 ؟سهلا   متحانالا هل كان ؟يني ما الذي فعلتهأخبر  هيا ،منىلا يه: كريم بلهفة

 ،النصوص الثانيةقطعة  ا عدابليت جيد  أنني أأعتقد  ،ا لقد فعلت ما بوسعيحسن  : ضمت شفتيها
 .اجيد   متحانالا عدا ذلك كان

 .سوف تتجاوزينه العام القادم ،رعب الثانوية العامةإنه  ،اجيد جيد لا بأس إذ  : ةكريم براح

أشعر  ،أي نصف عام دراسي ،من عطلة منتصف العام فقطأعرفك  ،هذاأصدق  لا: ابتسمت لمى
 .كريميا  منذ ولادتي أنني أعرفك 

 !؟اأبد  نزل عندك الم يفرغألا : اسألهوطلب لها شطيرة وعصير ومن ثم  ةتنهد براح
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نهم بلي بالطبع يفرغ إ: ةتلتهم الشطيرة وهزت برأسها غير منتبهأخذت  ،للغاية كانت جوعى
 !؟كريم  يا سألت لم  : ته بوجومسألوابتلعت الطعام وصمتت و  ..يخرجون كل

 .يء لكأود المج: كريم

 !ولكنك تأتي بالفعل كل يوم: لمى

الحافه الناتئة على  كان يقف  ،ا من الشباكأحواله عن سأليأو  ا ويمدها بالطعاملقد كان يزورها يومي   
 .وجههايرى  جسده كي ةمن الجدار ويحاول استطال

 !؟نزلالم يفرغ يني متىأخبر لمى يا هيا : كريم بإلحاح

 .هذه فكرة جيدةأظن  لا: ا ثم تمتمتتأملته جيد  

 !؟تثقين بيألا  ،لمىيا اللعنة : كريم

 .الذهاب يعل: وتركت الطعاملمى وقفت 

تركيب قفل أردت  العموم لقدعلى  ،اهذا حق  أصدق  لا: بالقوةوأجلسها  كريم غير مصدق  حملق
تنامي أن  يمكنلا  ،وابن عمك الوغد سوف يعودأسابيع  سوف تنتهي بعدمتحانات الا ،لغرفتك

 .لمىيا الكرسي خلف الباب على  الصيف كله

 !؟اإذ   انزل فارغ  الم تريد لم  : شفتيهاعلى  عضت

 ؟!أحد ينتبهأن  سامير بالباب دونالم دقكيف لي بأن أ:  كان كريم غير مصدق شكها هذا

 سوف يذهبون: وصلها تمتمت بهدوءوعندما أ ،ةتشك به وحزنت هي بشدلأنها  غضب كريم منها
 .وم بالثامنة مساء  الي
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ا قفز لأول مرة داخل حجرتها وعجب كثير   ،وفتحت هي له  الثامنة وبعد خروجهم طرق نافذتهاوفي
 !ةا يا فتاحق   ةمجنونأنت : مما شاهده وتمتم

كنها رائعة وان الخشبية ولللأبارسومات  ،السقفحتى  لقد كانت غرفتها كلها مغمورة بالرسومات
 ،فاق ومن ثم أغرفة قليلا  لبا اظل مسحور   ،بالرسومات اب والسرير غمرتهمالدولاحتى  ،ومتناسقة

 .ع وقتهييضلا ن أ يجب

 .هيا تناوليها بسرعة ،ةنها ساخنإ: ةبيتزا صغير  ةها علباوأعط ج القفل والمطرقةخر أ

سامير ويثبت الم يطرقأخذ  ،كانت ترتعش وخائفة للغاية وتضع يدها خلف ظهرها  ،لمىلم تتناولها 
 .فزعت هي ،الشباكوأغلق  لقفل ومن ثم ذهبا

 !؟تغلق الشباك لم  : لمى

 !؟وماليلمى يا ما بكِ : كريم بتعجب

لا تفتحي الشباك : الشباك ثم التفت لهاعلى  من الحقيبة خاصته وثبته اصغير   وجلب قفلا   وانحنى
  ؟لمىيا هل هذا واضح  ،نه أناأ إذا تأكدتِ لا إ امطلق  

يدها  لم  ترتعش؟ ولم   ،ومالي اعجب لحالها كثير   ،ا عنهاساقطت دموعها رغم  وت ةموافقرأسها  هزت
وازداد  ،رضلأبامام وسمع صوت ارتطام الأإلى  يدهاوأخرج  ذهب نحوها بهدوء ؟خلف ظهرها

 ،الذي سقط منهادبب الم بالسكين الصغيرأمسك و  قانحني وهو مصعو  ،ؤها بشكل هستيريابك
 .مكتبها وفتح الشباك وقفزعلى  ك السكيننظر لها وهو غير مصدق ثم تر 

بها في يوم من هتم ا لقد خسرت الشخص الوحيد الذي ،رض بشدةالأعلى  وارتمت هي تبكي
  .يامالأ
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يهتم لأمرها أحد  عادوا ولكن لاقد نزل الم كان سكان  ،الحادية عشرةإلى  رضالأعلى  ظلت تبكي
 .ساسلأبا

 ،أخرى محض خيال منها ولكن الصوت تكرر مرةنه أ ظنت ،صوته يهمس باسمها ولم تصدق سمعت
 .خرالآ اكل منهميرى   وبالكاد كان ةالحافعلى  صعد ،فتحت الشباك وصعقت حالما رأته

  .وبالطبع لم تتناولي شيئ ا ؟تبكين اللعنة هل ما زلت: كريم

  .كريميا  أرجوك  ،كريم لا يوجد لي سواكيا  لا تتركني  ،أرجوك سامحني: ىلم

 .واحدة بالحافة بيدأمسك و  وجنتهاعلى  ربت ،ل له بشدة وهي تبكيكانت تتوس

تشكي بي أصدق أن  ولكنني لملمى  يا كلأنني ارعبتآسف  ،أتركك لن ،يا صغيرة ياهدئ: كريم
 !هكذا

  .أعدك الحماقةلن تتكرر هذه  ،للغاية ةآسفأنا : ىلم

 .تناوليها واخلدي للنوم ،فسدت  من تلك التيبدلا   إنها ساخنة: ىأخر علبة  هج من حقيبة ظهر أخر 

 !؟كريميا  هل سامحتني : ىأخر مرة  سامحها وأتى بفرح لأنهرأسها  هزت

 !؟لمىيا هذا واضح  هل القادم متحانالا تيت بالدرجة الكاملة فيإذا ألا إ سامحكولن أ ،لا: كريم

 .كريميا  حيد عنها لن أ ،أعدك بهذا: ةبلهفلمى 

  .سعيدةحلام وأ مساء   : عمتِ ابتسم لها

 .اأيض   ولك: الأخرى ابتسمت هي
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 .وراقبته وهو يقفز من خلف السور الخاص بحديقتهم

 ةتقابلا في حديقة بعيد ،كانت خائفة للغاية ولكنه طمأنها  ،وحان وقت دخول الجامعة خرآ مر عام
لا وأن  يتأملها وهو يداعب وجنتها وأخبرها بأن تحذرأخذ  ،بمكان بعيد وسط الصخوروأخذها 

ا أخير   واعترف لها ثم انحنى ،الفتياتسوى  تصادقلا وأن  هاعلي الشباب بالتعديمن مح لأحد تس
 .اعامين تقريب   ةلمد االتي دامت بينهم الكذبةبعد 

 !؟هل هذا واضح ،مني ولن أسمح لأحد بأخذكلمى يا لي  أنت: كريم

لا  ،ها كأخت فقطايكون ير أن  لقد كانت مرتعبة من ،خفاء بسمتهااحمرت وجنتها وحاولت إ
 .يامالألا تتخيل حياتها بدونه في يوم من  ،يمكن

موافقه أنت  هل ،لخطبتك آتي ال اللازم سوفالم وحالما أجمع ،عمل في بحث مستمر عننني إ: كريم
 !؟لمىيا 

 ،بمشاعره خرللآ اصرح كل منهمأن  منذ ،ومالي ومنذ ذلك ،بصدره وقبل هو شعرهارأسها  خفتأ
 .ولكن الفرح لا يدوم ،جنةإلى  اانقلبت حياتهم

شهرين من  أول شباب في ب خمسةضطر كريم للكم وضر وا ،لمىمر بالطبع في الجامعة لالألم يسلم 
من الفتيات فهن يشعرن أصدقاء  ولم يكن لها أي ،نهاالجامعة كي يتركها الشبان وشأإلى  دخولها

س كانت منطوية ولكن لم تكن تهتم لكل سالأوهي با ،منها حبائهنأعلى  يخشينأو  بالغيرة من جمالها
 .كل ما يهمها هو كريم  ،هذا
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نزل الم يطلب منه ترك وفوجئ بعمه ،ارتب كان بسيط  الم ولكنا أخير   عملعلى  نجح كريم في العثور
ا قابلها في الحديقة كعادتهم ،نصرمةالم سنوات ةه طيلة الستعلي والبدء بتسديد النقود التي صرفها

 .هلها بما في صدر  وبعد إلحاح أفضى

  .هذاإلى  نظريا ،دفتر يسجل به كل شيء لديه ؟تعلمين: ضحك بسخرية

إلى  عندما ذهب لأنهه علي لقد كان عمه يسجل كل قرش يصرفه ،ج لها الدفتر الصغير وفتحهأخر و 
 ،وعمه هو من تحمل نفقاته ،النفادعلى  وشكتأقد موال التي تركها والد كريم الأالسكن معه كانت 

 .شهقت بشدة ونظرت لكريم برعب موع الكلي للمبلغالمج حيث ةصفح خرآ إلى ندما نظرتوع

أذهب  سوف ،واصلات حتىالم وظيفة لا تكفي نقودتلك ال ،ىأخر بالبحث عن وظيفة  يعل: كريم
 .للسكن مع صديق لي ولكن منزله بعيد للغاية

 ..الأخرى أنا يمكنني العمل: دمعت عيناها بشدة

 .انفسها من نظراته الحارقة وصمتت تمام  على  لتها انكمشتتكمل جمأن  وقبل

 يءالمج أجل ال منالم بجمع أأبدكي   القد كنت متشوق   ،ليس هذا ما يقلقني: الخلفإلى  هسند ظهر أ
 .والتقدم لعمك

لأنك لو علمت بعد ك به أن أخبر أود  ا ولكن هناك ماليس وقته مطلق  نه أ أعلم: بتردد شديدلمى 
 .شبابأربعة  . تقدم لطلب يدي.لقد.. لقد ،مني بذلك سوف تغض

 !؟من هؤلاء: كريم بغضب
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من أعلم  ني إذا كنتسألو  ،لقد طلبني عمي من شهر ونصف ،مر كما تظنالأليس  انتظر رجاء  : لمى
وإذا حاول هذا الشاب  ،هطلبني وهو رفضإنه  قال لي ،هلال فأجبته بالنفيصطفى يدعي بم

ولكنني لم  هسعيدة للغاية بالطبع لرفضأنا  ،كذا فعلها ثلاث مراتهو  ،هعلي التحدث معي لا أرد
 ؟خرالآأنت  ماذا لو رفضك ،الآن سوى مرالأأفكر في 

ا ما هل ترك والدك شيئ   ؟خاصة بكأموال  هل لكِ  ،اعذري تطفلي ،لمى: لبرهةرأسه  حك كريم
 !؟لك

 .الآن ينيرض تبلغ ملاالأتلك أن  وسمعت مرة ،رض ومنزللي قطعة أ ،لي: ةبفرح شهقت لمى

 .واثقة من هذاأنا  ،ةسوف نتمكن من سداد دين عمك بكل سهول: مسكت يده بلهفة وأردفتوأ

 !اكثير  لمى  الوراء واستغربته إلى  هظهر  حتى انحنى ضحك كريم بشدة

 !؟هل جننت !كريم:  ىلم

الآن  ؟من حقك اعمك سوف يعطيك قرش  أن  هل تظنين ،سذاجتك هذهأعشق  أقسم أنني: كريم
 .يرفضهم علمت لم  

 !حظي التعسعلى  اللعنة: لمى

 .ىلميا لا تقلقي : كريم

 .زواجناعلى  لن يوافق ،تيانتهلقد : اوبكت كثير  لمى ارتعشت 

 .لم يفعل سوف نهربن وإ لا حبيبتي سوف يوافق: كريم

 !؟تشعر بيألا  !؟تمزح هكذاأن  كيف لك  ،اكفاك سخف  :  بسخطلمى 
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  :للغاية ةا إنها فعالوصدق  الآن  إلى ش بها منذ سبع سنواتعيأ ةلدي نظري: كريم

 ..وخلق معها الحل"لا إ ةلم تخلق مشكل"

 .من أننا سوف نجد الحلد متأك وأنا

 ،كل شهرسوى   هاالن ير  ،للغاية اولكنه كان بعيد   اوالمرتب كان رائع   وجد كريم عملا  عدة أشهر  بعد
يتعذب في  اكان كل منهم  ،وتلك فرصة رائعةعمه ن ه سداد ديعلي لأنه بالذهاب علي لحت هيأ

أن  الم يعلم كل منهم ،ستقبلالم  الراحة فيينالاأن أجل  ن منما كانا يتعذباذلك البعد ولكنه
 ا.أبد  العذاب لن ينتهي 

أي ابنه  ،عمرعلى  خطبتهاأن  وحالما أنهتها طلبها عمها وأخبرها ،مر الوقت وأنهت هي جامعتها
 ،ت بشدةورفضأنفاسها   وتلاحقتراديا  أمسكت ببطنها لا إ ،الخميس القادم سوف تتم ،الوغد

 ولكن عمها تمتم بكل برودة..

 .تستعدي للحفلحتى  علمك فقطأأنا  ،يكرأخذ آ لاأنا : 

ذ زمن حينما رفضته رض منالأعلى  لقتها والدتهالكرامته التي أ ،ينتقم لنفسهأجل  ،ينتقمالآن  فهو
 .عواما بعدة أه بعدهأخيوتزوجت من 

ك لورثت ابنتها توقد أ ،حقيقتهعلى  لا يعلم أنها رأته هماله ولكنأجل  نها تزوجته منهو يظن أ 
وبعد كل تلك  الآنو  ،هذا الشخص ةهيوتعلم ماواحدة  مجرد نظرة ،قتهاحقيعلى  رؤية الناس ،الهبة

 .لهبنه يتعذب مثلن يجعل ا ،هيينتقم لنفسه من والدتها ومن أخ السنين سوف

 بعد شهر منسوى  لن يأتيإنه  أي ،عدة أيام لقد سافر كريم منذ ،غرفتها تحتمي بهاعلى  هرعت
 !؟كيف  ؟التي سافر لها كيف تجده في تلك الصحراء  ،الآن
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 ،عات اضطرت لقضاء حاجتها الطبيعية ففتحت القفل وهمت بالخروج للحماماس ةها لعدئبعد بكا
 .لطريق ظهر لها عمراوفي منتصف 

تك أخبر  ،لي وفي النهاية صرتِ لمى طاردات يا الم بعد كل تلك ،ختبئةالم  بالعروسهلا  أهلا  أ: عمر
 .تعاندي القدر ولكنك لم تنصتيلا ن أ اسابق  

وركضت نحو غرفتها وهو  ،بشدة وتراجعت في رعبأنفاسها  توتلاحق ،كان يتكلم ببرودة مغيظة
 .منظرها هذاعلى  يضحكوأخذ  هو ودخلا أرض   لم تفلح بغلق الباب وسقطت ،وخلفها

على  كرهك ومع ذلك مصرأأنني  تعلم ،ووغد وبلا كرامة كريهأنت  : وتكلمت برعبلمى وقفت 
 .الزواج بي

 .الآن وقاحتك هذهعلى  سوف تعاقبين: عمر باستفزاز

يدها كانت   ،الوسادة سكينها الصغير أسفلسريرها وجلبت من إلى  وحالما ذهب نحوها هرعت
وتمتم  ةثم بدأ بفتح أزرار قميصه ببرود ،اهو يضحك مقهقه  وأخذ  ،ة وبدت خرقاءترتعش بشد

 .استطعتن إ هيا اطعنيني بصدري: باستفزاز

وحالما  ،فوجهت السكين نحو قلبها وتوتر هو ،هنها لن تستطيع إيذاءكانت تعلم أ  ،التصقت بالحائط
 .نحوها رشقت السكين بصدرها أخرى خطوة اخط

 سرى وبدأت بجرحها هيالي راعهاذعر هو ومن ثم رفعت ذقميصها الوردي و  على ت الدماءلسا
  .الأخرى

 !الا  كفي عن هذا ح  ،لعونةالم نونةالمج يتهاكفي عن هذا أ:  صرخ عمر
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 جلبت منديلا   ،تبكي بشدةا أرض   غلقت هي الباب بسرعة وارتمتلم تستجب فخرج من الغرفة وأ
ا لقد لم تغرز السكين عميق   ،الأخرى ت يدها هيصدرها كي تكتم الدماء وربطعلى  ووضعته

 ونظرت برعب نزل وبعدها فتحت النافذةالم وجه منسمعت صوت سيارته وخر  ،فقطتعمدت إرهابه 
 .كاحلها ولكنها لم تهتم  ىجرحت ركبتها والتو  ،امنهولكنها تشجعت وقفزت  الأسفلإلى 

تذهب أن  أي شيءإلى  احتاجت يسافر إذاأن  ها قبلاوصفهو أأجل  ،مصطفى ركضت نحو منزل
 .صديقه بهذا الحي وهو يثق بهإنه  ،له

 وداوتها ،اأرض   تسقطأن  قبلمصطفى  أختكريمة والتقطتها   ،فاسنة الأوصلت منهارة مقطوع
ة ما حدث معها وترجوه بأن يجد لها وسيلمصطفى على  ما كانت تقصأثناء  ،وضمدت جروحها

 .ا مساعدتها بشدة لأجلها وقرر حزنا ،خبار كريم وإحضاره في الحاللإ

واستأذنت كريمة أخت  ،أخرى للغاية ولكنها لن تجازف بالخروج من غرفتها مرة ةكانت خجل
 ؟الحمامإلى  هل يمكنني الدخول: ىمصطف

 .بالطبعأجل : كريمة

نها لا تفارق غرفتها من الرعب وأبسط حق إ ،ةالحمام وحالما دلفت هي بكت بحدإلى  خذتها كريمةأ
 .الحمام مأخوذ منهاإلى  حقوقها وهو الدخولمن 

بن عمها الوغد اباب غرفتها كانت تمضي صيفها وعطلات على  يركب لها كريم هذا القفلأن  وقبل
 .ا منهكرسي خلف الباب خوف  على   نائمة

يعود ويأخذها  اكريم  أن   وتمنت من كل قلبها لو ؟خيفالم هسوف تتحمل هذا الوضع الكري متى إلى
 .من هذا عصابها تحتمل أيا  أتعد  لم ،معه
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 ةولم تعد تحتمل الكره والبغض في عيون زوج ،نظرات عمر التي تخترقها بسهام حارقة لم تعد تحتمل
نها في بعض من إحتى  ،عمها نيالإهمال في عيو  ةالااللامبولم تعد تحتمل نظرات  ،عمها وابنتها

في يوم من  ا الخطأ الذي ارتكبته في حقهم ؟امنها ولكن لا تعلم لماذ يتشفىحيان تشعر به الأ
 !؟يامالأ

 ،اا شديد  عرق   بلقد جعلها الرعب تتصب ،بطيها بالماءا ومسحت رقبتها وإغسلت وجهها جيد  
 .أخرى من جديد خرجت لهم مرةأنفاسها  وحالما هدأت والتقطت

 ،لمىيا  الآن سافر لهسوف أ ،ستطع الوصول لهبه ولكنني لم أتصال الا لقد حاولت: مصطفى
 .أردت يمكنك البقاء هنا إذا

 .ك بالبقاء هناعلي ،أفضل هذاأجل : كريمة مرحبة

إلى  دلفكيف سوف أنزل ولا أعلم  الم يعلم بمغادرتيأحد  لا ،الآن بالعودة يعل ،أستطيعلا : لمى
 .أخرى الداخل مرة

 !؟تيتأكيف :  بتعجب مصطفى

 .قفزت من الشباك: عضت شفتيها من الخجل

  اكان متردد  مصطفى   ولكن ،باب منزلهاأمام  ووقف بسيارته كل من كريمة ومصطفىذهب معها  
 .اكثير  

 !؟مورك بالداخلأكيف ستتمكنين من تدبر   ،ىفكرة جيدة يا لمأظنها  لا: مصطفى

 .تأتي بكريمإلى أن  ةمن غرفتي البتأخرج  لن ،ذلكعلى  اعتدت لا بأس لقد: لمى
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 ؟هل هذا واضح ،في القدوم ليلا تتردي  إذا احتجت شيئ ا: كريمة

 .أخرى مرةغرفتها إلى  التسلق والعودةعلى  الذي ساعدها ونزلت هي ومصطفىلمى شكرتها 

 فقط علمت سبب عبوس وحزن هذهالآن : بحزنأخرى تمتمت أخته  السيارة مرةإلى  وحينما عاد
 .رائعة الجمالالفتاة 

ا ومدها سبب ذهاب كريم لها دائم  الآن  عرفت خرالآ ناوأ :ا وحدث نفسهموافق  رأسه  مصطفى هز
 .نزلالم بداخل هذا ةنها مسجون، إبالطعام

مل الأفقد أن  حيث موقع العمل الخاص بكريم بعدإلى  نزل وانطلق مباشرة بعدهاالم إلىأخته  وصلأ
 .بالوصول له عن طريق الهاتف

 .بالحجارةلمى وبعد يومين كان هناك من يقذف نافذة 

 !دتلقد ع ،كريم:  لمى

  .مضي واكتبي رقم بطاقتك هنا يا لمىا: ا وبسرعةهامس   اتسلق وحدثه 

 !عقد زواج عرفي: شهقت لمى

 .أحد نااير أن  قبل سرعي رجاء  أ ،لمىيا  آخر لا حل: كريم

 .ستحق هذالا أأنا  كريميا  أرجوك : لمى

سوف تتم خطبتك  بعد الغد ،فضل ولكن لا وقت لديناالأتستحقين أنت  عزيزتييا أعلم : كريم بألم
 .خرآ منا حلا   لك أيلا يم ،لاأم  ولا نعلم إذا كان سوف يعقد قرانك
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اهدئي لن يصيبك أرجوك لمى : حظها التعس وتوسل لها هو قائلا  على  ةتبكي بشدة ولوعأخذت 
 .أمضي الآنو  ؟اتفقنا ..مجاراتيسوى  كعلي بالغد وماتى آ سوف ،شيء

 ،الزواج منهعلى نتحار الا نها تفضلقرت بنفسها أوأ مهابن عا تخيلت مستقبلها مع هذا الوغد
 انات وأخبرها بأن تغلق الشباك جيد  اوأكمل كريم البي ،غة خطت اسمهاالقلم وبصعوبة بالأمسكت 

 .ها بالخروج عند قدومهعلي وبالغد ،اتفتحه مطلق  لا وأن 

ت حلول الكارثة ها الشمس بدلت ملابسها وانتظر علي وعندما خرجت ،ظلت تبكي طوال الليل
مكتبه إلى  ودلفعمها  ةطلب مقابل ،غرفتها خرجت من ةلسالها ر أرسل  وعندما ،بفارغ الصبر

 .ابنهعلى  خطبتها وعقد قرانها بالغدأن ا خر  اورفضه عمها بكبر وأخبره متف ،وتقدم لطلبها

 .تلك الخطبة سوف تتمأن أعتقد  لا: صفراء ةكريم بابتسام

 !ة  معذر : باستنكارلمى عم خالد 

 .ن منذ عامامتزوجلمى فأنا و  ؛اأيض   ا يمكنك القول بأن هذا مستحيلحسن   ،أحم: كريم

 !؟الوغدأيها  ما الذي تقوله: اصارخ   خالد

 .بجسدها ترتعش من الرعب ةوكل ذر  هي وحضرتلمى وأخذ يصرخ باسم 

 ؟أصحيح ما يقوله هذا الوغد: اعمها صارخ  

  .لق لها ثم قالحم، من كريم ةنحشر الكلام بحلقها ونظرت مستفهما

 .ن منذ عاميقصد يا حبيبتي بأننا متزوجا: 
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بكل شيء فذهب نحوها الآن  جحظت عيناها وارتعش كل جسدها وأحس كريم أنها سوف تعترف
 .ةلا تقلقي البت ،سوف يبارك عمك هذا الزواج ،عزيزتييا ا لا تخشي شيئ  : ذراعه أسفلوضمها 

 استوعب ما قاله كريم تلاحقتأن  وبعد !اتمام   اا الذي كان مصعوق  باردة لعمه ةوابتسم ابتسام
 !؟ما الذي يقوله هذا الحيوان: من بين أسنانه سألوذهب نحوها وجرها من شعرها و أنفاسه 

يصرخ أخذ  يقاوم عمها الذيوأخذ  رجعها خلف ظهرهأمن عمها و خلص كريم شعرها بأعجوبة 
من لمى سمع صوت صراخ مدة  عدبو  ،خرالآ من السباب هو ولم يسلم كريم ،وينعتها بأسوأ الصفات

تدعين  ،لعونةالم يتهاأ: يصرخوأخذ  لقد دخل عمر وحالما علم بما حدث جذبها من شعرها ،خلفه
 .سوف أقتلك بيدي ة!عاهر أنت العفة و 

 .كتبالم ةفي زاوي أخرى مرة هخلف ظهر لمى وجذب  ةوأخذ يعصر رقبتها بيده ولكن كريم لكمه بقو 

كتب الم حالما دلفو  ،عم كريم كي ينتهي من تلك الفضيحةلمى عم خالد وقف وطلب الم حتدما
لمى وتمزق قلب  ة،ما حدث صرخ بوجه كريم وذهب وصفعه عدة صفعات مدوي ه خالدعلي وقص

  .ه وصرخت بعمهعلي

 .هم الحقيقةأخبر  كريميا   ،اتركه تركه رجاء  ا: لمى

بعضهما  العميندث كل من حمايتها قدر ما استطاع وتح يحاولكانت متمسكة به من الخلف وهو 
 .كريمإلى   الحديثلمى  ثم وجه عم بعض قليلا  مع 

 !؟اد الزواج خاصتكمو عقأين : 

 .ناليست مع: ه وجهه من صفعات عمهتشو أن  كريم بجمود بعد
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 !؟ماذا: العمانصرخ 

 .صلية فهي مع صديقالأأما  ،هذه صور العقود: كريم

 .لم يكن ئ اسوف تمزق تلك العقود وكأن شي: صبر بنفاد تكلم خالد

 .تلك العاهرة أريدأعد  لم: زمجر عمر

 .الناسأمام  لن نفضح ،الخطبة بالغد: خالد

 ؟الوغدأيها  هي العقودأين : بكريمأخرى  وزمجر مرة

 .حامللمى  ،لا نستطيع فسخ عقد الزواج: شديدة ةكريم ببرود

نها إ: بطنها أمامهمعلى  وضمها وربتأمامه  ما يفعله ثم جذبهادة كريم و ها من برو علي ىيغشأن  كاد
 !اضيةالم ا بالفترةأننا لم نأخذ حذرنا جيد  أعتقد  ؟عزيزتييا س كذلك ليأ ،بالشهر الثالث

 من شعرها وانهالإياها لمى وكالعادة جذب عم  ،الاثنين على انهار الثلاثة من الغضب وهجموا
وكذلك عمر  خرالآ ه بالصفعات هوعلي وانهال عم كريم ،اض  أر  سقطتإلى أن  ها بالصفعاتعلي

وقف ا ثم أقاسي   ازاح كريم عمه ولقن عمر درس  أ ،يركل بطنها بعنفأخذ  اأرض   الذي حالما سقطت
. .ن وامامكم ساعتأ: ساعتهإلى  وبأنفاس متلاحقة وهو ينظر ،ريكة وتكلمالأعلى  وأجلسهالمى 

 .دقائق عشر

لهم في أعد  وإذا لمأصدقاء  ثلاثةإلى  لقد أعطيت العقود: شديدة ة رد ببرودمستفهمين او سألوعندما 
: ا لعم لمىردف غامز  صفراء وأ ةوابتسم ابتسام ،ترنتنعلى الإ دد سوف يقومون بنشرهاالمح الوقت

 .اأيض   مع بعض الصور
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 .الوغد الوقحأيها  كعلي اللعنة: عم لمى

 .الجاحد ناكر الجميلأيها  ك بالعمل لسداد دينكعلي  من التسكع والفساد كانبدلا  : وعم كريم

أعود  سوفالآن  اها رسمي  علي عقدلم أن إو  ،اللحاق به يعل ةلدي موعد بالثامن: كريم بهدوء مستفز
انتفاخ بطنها سوف يصبح أن  وأعتقد ،أشهر أربعةأو  بعد ثلاثةسوى أعود  عملي ولكنني لنإلى 

  .أنت مشكلتك

  ..لمىإلى  ظروعدل ملابسه وشعره ون

 .جليقبلي الطفل من أ ،قد فعلت ما بوسعيعزيزتي ليا ا حسن  : 

 فجار.نالا وشكعلى  عروقهأن لمى حست أفصاح به بغيظ شديد لمى ب ولكن عم وهم بالذها

لم تفعلي ن ، وإلهذا الوغدأتركك  عن ورثك كله تنازلتِ أن : ىبرهة تكلم عم لمليفكر أخذ  أن بعد
 .القرار لك ،لعونةالم يتهالا أفضح بعارك أأقتلك بيدي كي سوف 

 .موافقةرأسها  فهزت ،لطالما حلمت بأخذ حقها ولكنها فضلت كريم ،نظرت لكريم برعب

 !ةملعون: تمتم عمها باشمئزاز

هم ير تفزاز كريم ونظره في الساعة وتذكامي والمأذون لعقد القران تحت تهديد واسالمح بكل من أتى
ومضت هي وتنازلت عن حقها بيد مرتعشة ومن ثم  ،ترنتنعلى الإ فضيحةبمرور الوقت قبل نشر ال

 !؟ هكذالم  العروس والعريس مشوهيْن  ،ستنكرةالم أذونالم تم عقد القران وسط نظرات



 الغرق 62

 

عمر ووالده  ،اا ذراعيه والمنزل كله ينظر له شزر  غرفتها بينما كانت تعد حقيبتها عاقد  أمام  وقف
الجميلات لا عرس ولا زفاف لها  ةفجميل ،بتشفي ان نحوهما كانا ينظراة عمها وابنتهزوجأما  ،بحقد

 .نزلالم وتم طردها من

كريمة   اكي تتركهممصطفى   وتنحنح اكريمة جروحهمأخته   وكالعادة ضمدتمصطفى  ا لمنزلذهب
 .قليلا   اوحدهم

ها كي علي يربتوأخذ  ضمها كريم له ،لا تزال تبكي ومنهارة مما حدث ومن ضياع حقهالمى كانت 
 .تهدأ وتكف عن البكاء

 .ولم يكن لدينا أي وقت خرآ لم يكن لدي حل ،لمىيا آسف  احق  أنا  ،آسفأنا : كريم

  .بدانتهيت وضاع حقي للألقد  ،كريم  يا حتلقد فُض: لمى

 ،ضاعتالأخرى  لم يكن ليهتم بأمر الفضيحة وكانت فرصتنا هذه هي ،ستطع مساومتهلم أ: كريم
 .لمىيا هذا وعد  ة،ينقصك البت أجعل شيئ الا ن أ على أقسم ،أرجوك سامحيني

 .كريميا  سواك  أريدلا  ،لا يهم: له وتمتمترأسها   ورفعتهدأت قليلا  لمى 

 .برقة وقبل جبينها وابتسم لهارأسها  ا ومن ثم رفعهدأت تمام  إلى أن  ضمها كريم له

ا وهذا الوجه رائع الجمال في غد   ستيقظ، سوف أمرالأشرق في هذا الم الجانبإلى  لننظر: كريم
 ، يا لي من رجل محظوظ!مقابلتي

ذقنها وجعلها تنظر له  أسفلصبعه ، ولكنه وضع إ منهخفضت نظرها خجلا  بتعب و لمى ابتسمت 
 .أخرى مرة
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 .ومالي لن يفرق بيننا شيء بعد ،اأبد  أتركك  لنلمى يا ا لا تخشي شيئ  : كريم برقة

ا لإعطائه السيارة له وانطلق بها كثير  مصطفى   شكر كريمو  ال منهمعصابها استأذن كحالما هدأت أ
 .ا فحدثها بابتسامة ماكرةكانت هدأت كثير    ،حيث موقع عمله بالصحراء

 .اقرئيها لي من فضلك ،هناك ورقه بصندوق السيارة ،لمى: كريم

 : تيالآتها وكان بها جت الورقة وشهقت حالما قرأأخر نظرت له ولبسمته الغريبة هذه و 

 ،بدية وبعدالألكم التعاسة  أتمنى ،القساة متحجري القلوب البلهاء إلى

تلك الحيلة كي إلى  ولكننا اضطررنا ،رضالأوجه على  ةفتاأشرف  بأي سوء وهيلمى س لمأ لم
 .عتوه عمرالم تحرشالم بنهن عمها السارق طامع بحقها ويريد تزويجها بالقوة لانتمكن من الزواج لأ

 ا لقد تركنا كل شيء لكم وتركناحسن   ،أحب التيالفتاة  يساعدني للزواج من ولأن عمي الرائع لن
تحرش الم أيها والكلام لك يا ،زوجتي بسوء ةسمعأحد  مسن إ قسموأ ،دينة بأكملها لكمالم

 .لن نسامحكم ما حيينا ،كمعلي لعنة الله ،سوف تكون تلك نهايته الحتمية ،البغيض

 .لجحيمفلتتعفنوا با

 .كريم زوج لمى

  .لعمك والثانية لعمي ولىالأة و لساتلك هي النسخة الثالثة للر : فضحك هو ةنظرت له مستفهم

 : !لمى
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*** 
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(5) 

 

وتتمتم بكلمات رأسها  كانت مخفضةلمى  صعودها البرج بينما أثناء لمى كانت تنظر بحقد وشرر ل  منى
 .لنظر لأي كانوتسير بسرعة متجنبة ا ةغير مفهوم

 !؟لها بزوج مثل كريمأين  منأعلم  ا لامعتوهة تمام  الفتاة  تلك: بحقدمنى  

 .قدمت هيأن  لقد انقلب حاله منذ ،ترحل عن هذا البرجأن  يجب: عفاف

ولكن رحيل  ،وهند ابنتي عفاف مع كل من لبنىأمامها  تراقب طفلتها التي تلهو وتلعبمنى  كانت
لا داعي لرحيلها يكفي : بعد برهة من التفكيرأردفت  متت عن الكلام ثمفص ؛يعني رحيل كريملمى 

 .ا ماتلقينها درس  

 .ما ابالفعل ينبغي تلقينها درس  : اصوت الهسهسة من خلفهم اوصلهم

 !سيد رائد: اقت كل منهمهش

 .صدفة التطفلي ولكنني سمعت حديثكمآسف : رائد بمكر

 .وهن يلعبن بالحديقة لفتيات الصغيرات مثلهمايراقب اوأخذ  اوالتف وذهب للجلوس بجوارهم

 .طفالكنرؤية أأو  عند رؤيتكنلا إ نها لا تتمتم بتلك التعاويذلقد لاحظت أ: رائد

زمجرت لمى وعندما سمعت اسم  ،وهي تحمل أغراض البقالة وسمعتهمفي تلك اللحظة دلفت رجاء 
سيد رائد ونجعلها تذهب يا نفضحها  لا لم   ؟تلك الفتاة للحديث عنهاسوى  يوجدألا  اللعنة: بهم

 ؟من هنا
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 ،خرآ السيد كريم الشقة ولا يحق لي طرده منها ولكن هناك حلاشترى  لقد: رائد مدعي قله الحيلة
 !؟ذلكعلى  موافقات أنتن هل ،بدالأإلى  طرده أستطيع ،طرد ذلك الشيطان بداخلهاأأن  أستطيع

إذا ما طردت تلك  ،سكينالم زوجهاعلى  ذانها ساحرة وتمارس سحرها هأراهن أ: بحقدمنى  
 .الشياطين منها سوف يتركها

 .مر ليالأ ، خذن القرار ودعنفقط هم هو راحتكن وراحة أطفالكنالم: رائد

  .وجههعلى  حسب هواها ورحل هو وابتسامة خبيثةعلى  مرالأتقلب  وقفت كل منهن

 

*** 

 

 ،ثناءالألم في تلك لأفقد الوعي فهو يشعر بان وإ حتى ،اأبد  لصراخ لا ينتهي برأسه لم والطنين واالأ
 رقبته أسفلإلى  يصلوأصبح  لقد انشق الجرح ،ةبحد وبكى وتحسس الجرح الحارقالإغماء فاق من أ

 .نالآ

الأنوار  توفجأة دار  ،وار تؤذيهم بشدةنالأيستطيع فتح عينيه فحتى  كلها مغلقةالأنوار   كانت  
في عينه ومن  لم الذي أصابهالأيتأوه من أخذ  ،في الشقة كلهانوار الأ ومن ثم دارت ،ت مرتينأوانطف

 !؟وارنالأ من عساه يفتح ،معه بالشقةأحد  لاإلى أن  ثم انتبه
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لقد كانت الجدران كلها  ،بجسده ةالرعب كل ذر أصاب  وحالما فتحها ،وقف وحاول فتح عينه
تلك الرسومات تجسد   ،اب كبيرهيئة مربعات في حجم كتعلى  رسومات صغيرة ،مملوءة بالرسومات

 :بلون واحد فقط ةمرسومأنها  كما  ،تصوره بالتفصيل ،لعونالم كل ما حدث يوم الحادث

 .أحمر لون 

 .لون الدم

 ..هو همرسومه بدم

 ..ارحميني ،الرحمة ،الرحمة ،الرحمة: ا متوسلا  جي  اا الرحمة ر طالب  رآه  خذ يصرخ بشدة لهول ماأ

  :بخط عريضأمامه  الجدارعلى  ومن ثم كتب ،ر برأسهحليشعر بعدها بألم صارخ ين

 .."وم يا عزيزيالي لا مكان للرحمة"

 .ليصرخ بعدها صرخة حادة مدوية

 

*** 

 

الباب لزج ولن على  الشخص الذي يقفأن  ولكن يبدو باب مرة واثنين وثلاث،تجاهل طرقات ال
تحمل له جريدة  ةراخ ولكنه وجد فتاا للصهب من مكانه وفتح الباب متأهب   ،إذا زمجر بهلا إ يذهب

 .هذاأجل  من آتِ  لم: تكلمت بسرعة اوهم بغلق الباب ولكنه اأخذهم ،ما اومظروف  
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 .البابأمام  القد وجدتهم: ظروف والجريدة وتمتمت لهالم لىإ توأشار 

فازدردت لعابها بصعوبة شديدة وتمتمت  ،حتى ما تريدهن ا عسألهنحوها ولم ي ةظلت نظرته جامد
 .لمى ..أجل تيت من. لقد أ.تيتلقد أ: رعبب

من  لمدة اظل واقف   ،صبر لها بالدخول بنفادأشار  ،حالما ذكرت اسمهاوشراسة  ةازدادت نظراته حد
 !؟من أنت: ة زمجر بها، ثم فجأنسي وجودهانه أ ظنتحتى  ا ظهره لهاالزمن مدير  

 .جارتكريم أنا : تكلمت بصعوبة شديدة

 اللعنة: كريم  .وزمجر بها بالحائطها ياإ اها لاصق  علي ته بذلك وهجمأخبر  لماحا التمع الشر بعينيه
 .ك وعلي ملاعين ذلك البرج التعسعلي

بشكل غير طبيعي  اه محمرتاننا وعيمرعب   منظره كان  ،بسرعة وهي ترتعش بشدة ةرافضرأسها  هزت
لست من  ،لست من البرج :وجودين بالشارعالم شردينالم أو انينالمج كأحد  ة، بداوذقنه غير حليق

 .قابل لكالم من البرجأنا  ،البرج

 !؟ما الذي تريدينه مني: أكثر زمجر

 .دليل براءة لمى ..معي: ريم

 ةهنا مر إلى  اأبد  اغربي عن وجهي ولا تعودي  ،اذهبي من هنا: يضحك بتعبوأخذ  الخلفإلى  رجع
  .اتمام   ؟ وإياكِ باختبار صبري فقد نفدهل هذا واضح ،أخرى

تكون أي شيء مما قيل أن  . لا يمكن.تكونأن  لا يمكن ،ذلكعلى  أقسم نها بريئةإ: ةبكت ريم بحد
 .عنها
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 شك بها ولو لثانيةلم أ ،لم أفعل ؟أشك بهاأنني  هل تظنين ،يتها البلهاء اذهبي من هناأ: زمجر بها
 .س بيديتعساء ذلك البرج التع أعصر حياةأن  ه هوأريدكل ما   ،اغربي عن وجهي ،واحدة

. لقد .لقد: جت الكاميرا خاصتها بيد مرتعشة من الحقيبة وتكلمت برعبخر أرغم اعتراضه الشديد 
 .نفسها بإرادتهالمى  ، لم تلقِ صورت الحادثة

. لم تفعلها .لم: وتلعثم قائلا   ،ه كالبحروجنتيعلى  ت دموعه بسرعةلساو  ،صعق كريم وجحظت عيناه
 .لا يمكن ،اأخير   تحقق حلمناأن  عد. ليس ب.ليس ؟س كذلكليأ بإرادتها

 .الكاميرا خاصتهاإلى  شار بيد مرتعشةنوم نحوها وأالم وذهب كالطفل

إلى أن  مصدوم يراقبها وقف هو كطفل صغير بينما فتح الكاميراأثناء  كانت مرتعبة ويدها ترتعش
 .الفيديو شغلت

بالبلكون الخاص بها لمى قتها البرج تصور اللوحات الجديدة التي علعلى  كانت تجول بالكاميرا
للوحات  ةمقرب اوبينما كانت تستعد كي تلتقط صور   ،حديقتها الصغيرةإلى  تهاضافالتي أ والزهور

نفاسها متلاحقة وأ ،اهعلي والذعر الشديد ظاهرلمى وظهرت واحدة  الجديدة فتح البلكون مرة
وهي لمى ب الصورة وظهرت ملامح فأشعلت خاصية تقري ،لم تعرف ريم ما بها ،شعثللغاية وشعرها أ

ينغلق الذي كان  ،محاولاتها لغلق باب البلكونأثناء  للنجدة ، ثم بدأت تصرخ طالبةمذعورة بشدة
ثم تحدثت وهي تنظر لبطنها  ،للنجدة ةصوت لها طالب علىوتصرخ بأ هاوينفتح وهي تسده بظهر 

 .شديد وهي تبكي بشدة بأسى
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 هيا أخير   وبدأت ريم ،تسده بظهرها بدأت الفتحة تزداد منهبدأت مقاومتها تخور والباب الذي  
ما  علىبأ ةتطلب النجدة صارخأخذت و  ،تعي ما يحدث فارتعشت يدها واهتزت الصورةالأخرى 

 .لديها

 "!النجدة ،كمد أح النجدة فليساعدها ،أربعة بالبرج رقمالفتاة " 

 .اام  ما يحدث معها تم بعدستها كي ترىلمى صرخ وهي تتابع تأخذت 

 .بنفسها من البلكونة ألقت وفجأأخذت تبكي بشدة وتتأسف و  بطنهاعلى  ذراعيهالمى حكمت أ 

 تر صوت لديها ولكنها لم بأعلى تصرخأخذت و  ورالسعلى  تطت العدسة من يد ريم ووقفسق
الطابق سوى  في مجال الرؤيةتر  ور لمالسعلى  فعندما وقفت ،لمىل حدث ما الذي تر لم شيئ ا،
ور وهي مرعوبة كانت الكاميرا ما وعندما نزلت عن الس ،لمىما حدث ل ولم تستطع رؤية ،الثاني

  .حداث دون وعي من ريمالأبرقبتها تصور  ةزالت معلق

 ،هستيريا   الحديقة وهي مرتعشة وتبكي بكاء  إلى  ودلفتأربعة  البرج رقمعلى  سرعتجرت ريم وأ
 .ياهالم ورأسها مدفون في ،هارجلاممددان و  ، ذراعاهابحوض السباحةلمى وعندما وصلت رأت 

، وجاءت والدتها وبعض السكان بعد ذلك ،من هول الصدمةا أرض   تصرخ بشدة وسقطتأخذت 
 ..بلاغ الشرطة عن حادث انتحاروتم إ

 ،سامحيني ،لمى يا آسف ،حبيبتي يا آسف: يتمتموأخذ  بشدة وبحرقة شديدة وبكى كريم وجهه  غطى
 .بيبتيح يا اغفري لي رجاء  

! من  ؟مننتحار الا علىأقدمت  . لقد ظننت أنها هي من.. لقد.لقد شككت بها: لريمرأسه  ورفع
 !يامالأفي يوم من  ابد  أ اأحد   نها لم تؤذِ ! إ؟فعل هذا كان خلف الباب ولم  
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ن الفيديو عندما وقفت قامت بقصها مقد ه كانت علي بحثت ريم في الكاميرا وقامت بعرض صورة
انفتح  ،بنفسهالمى ألقت  أن بعد تزال تصور وهي معلقه برقبتها كانت الكاميرا لا  ،ورسالعلى  ريم

حاولت ريم تكبير الصورة لتبين من فعل هذا لم  كلماباب البلكون وظهر شبح لشخص ما ولكن  
 .آخر ولم تستطع تبين أي شيء ،شبح له وظل خفيفسوى  لم يظهر ،اأبد  تفلح 

مر بذبح  الأ وم وإذا اقتضىالي بفهم كل شيء علي ،بمعرفة ما حدث يلع: اخير  أفاق أأن  كريم بعد
 .عرف الحقيقةأحتى  ترددكل من في البرج لن أ

 .فعالهم بالفعلإنهم يدفعون ثمن أ: بتردد شديدو نظرت ريم للأرض 

خذوا العائلة أ مني، كل شيء  القد أخذو  ،أي شيء اأبد  لا يكفيني فيهم  ،لا يكفي: صرخ كريم
  .يامالأالتي كانت لي في يوم من الوحيدة 

سرتهم فالسبب ماتوا في أن وإ حتى ،من أبنائهم كلهم يموتون غرقىأطفال  لقد توفي ثمانية: بأسىريم 
 ،اسر السفر وترك البرج ولقوا مصرعهم في خلال يومين فقط وتوفوا جميع  وحاولت ثلاثة أ ،هو الغرق

الشارع كله يخشاهم  أصبح لقد ،ك شيء ما يحدث لهم، هناان تمام  و فراده فهم منهار عن باقي أأما 
 .هو السيد رائدالإطلاق  على همويتحاشاهم وأسوأ

 !؟ما هذا الهراء الذي تقولينه ،لا يمكن هذا: كريم

 : كتب بالخط العريض  ،ياهاأمسكت بالجريدة وأعطته إ

 ذا البرج في ثلاثةحيث بلغ عدد وفيات ه ،سلسلة من الوفياتحادثة انتحار تبدأ ببرج وتنتهي ب"
 21" التفاصيل صامن عشرين شخص  أكثر  فقطأشهر 

 : لفت انتباهه خر آولمح كريم عنوانا  
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وقد  ة،فتاعلى  عتداءالابسيارته بعد محاولته  اغازي مشنوق  الم عمال خالدالأبن رجل اعلى  العثور"
 ..تم ضبط جثته

 !بن عم لمىاهذا هو  ،اللعنة: شهق كريم

امي بضرورة المح من اخطار  به إ وفتحه كريم بيد مرتعشة ليجد ،وفظر الم  نحوراديا  لا إثنان الا نظر
 .ها باعتباره الوريث الوحيد لهامن عملمى ملاك حضوره في أقرب وقت لاستلام أ

 ..أهي ؟من عساه يفعل ذلك ،ما تقوله ريم صحيحن إ ،كريم في كرسيه من هول الصدمة  هوى

ثناء تقدمت ريم الأوفي تلك  ،ينفي بشدة ما يحدثأن  حاول ،عقللا لا لا هذا الكلام لا يصدقه 
 ..ه يعلم من الجانيبالكاميرا كي تريه ذلك الشبح عل  

 

*** 

 

 

 

(6) 

 

 .كريم:  بدلالمنى 
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ضايق لرفع تتألا  أتمنى: افتعلت الخجل يفتح فمهأن  وقبل ،صعدالم وترك باب هالتفت خلف
 .انحن في نفس السن تقريب   ،لقابالأ

 ؟قدمها لكأأن  أستطيع ةهل من خدم ،اأبد  لا :  بتهذيبكريم

ترى   فكما ،لماذاأعلم  فهي منطوية للغاية ولالمى حال على  السؤالأود  فقطأنا : افتعلت الحيرة
 ةلا تتردد فهي تبدو شاحبأرجوك  أجلها فعله من أستطيعإذا كان هناك أي شيء  ،خوةكلنا هنا أ

 .ةخير الأونة الآوتعبة للغاية في 

 .ااعذريها هي فقط لم تعتد التجمع مع الناس وتحب الوحدة كثير   رجاء  : حك كريم ذقنه

 الناس عانت من قبل وهذا ما جعلها تخشىأنها  بد لا ،تصبح بخيرأن أتمنى  ،مسكينة: عت الرأفةاد  
 .الآن

 .القد عانت كثير   ،كعلي لا أخفي: كريم بقلق

 .بالطبعلمى و أنت  نالو تقضيه مع أي حال الغد هو الجمعة ونتمنىعلى : منى

 .سوف نحاول الحضور ،منى سيدةيا ا لك شكر  : حياها بتهذيب وصعد

على  اللعنة: جسدها وتمتمتإلى  ونظرت !منى سيدة: صعد بينما هي زفرت الهواء بغلالم وركب
 .الولادة والرضاعة

 .ثم دخلت شقتها وأغلقت الباب بعنف

 .حبيبتييا إنه أنا : من الطارق سألخلف الباب تلمى ا وكالعادة وجد صعد كريم سريع   
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، ودلف وخلع سريعة ةوقبل بطنها قبل ثم فمها ثم انحنىرأسها  قبل ،دلف وقابلته بابتسامتها الرائعة
:  رأسه لباب كلها ثم ذهبت وقبلتقفال ابينما هي قامت بغلق أ ،ريكةالأعلى  ه وجلس بتعبحذاء

 ؟حبيبييا كيف كان يومك 

 .جوارهإلى  ريكة لتجلسالأمن خلف  والتفتت

 !؟هل الطعام جاهز ،جائعأنا  ،شروعالم تهاء من هذاعلى الان وشكناأ: كريم

 .أجل: لمى

 .دقائق ت عشرخر لقد تأ: يعبث هو بشعرها وتمتمت بهدوءوأخذ  احتضنت ذراعه

ضير طعام ك بتحعلي ،الغد مةبعزو كانت تخبرنا   ،السلممنى على  لقد قابلت السيدة: قبل رأسها
 .لأخذه للشواء

  .وزفر هو الهواء بعنف ،غضبتابتعدت عنه و 

يا يحدث هذا ألم  ،ندماجالانحاول وأن  كتدعي كل شيء وراءأن  نتفقألم  ،لمىيا نتفق ألم : كريم
 !؟لمى

وجوههم على  شياءالأتلك  أرى ..أرى ،اأبد  بالراحة معهم أشعر  لا ،كريميا  نهم سيئون إ: بأسىلمى 
 .كريميا  

 وعليكِ بالكف عن رؤيةخيالات  تخبرك الطبيبة بأن تلكألم : يخلع ثيابه بغضبوأخذ  يمنهض كر 
 ؟لمى يا شياءالأتلك 
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لا إنه  ،خيالات مر ليسالأ ،كريميا  ك بتصديقي علي: عينها الدامعةوتوسلت له بالأخرى  وقفت هي
على  من ىشياء لا تمحالأجيدون ولكن تلك أناس  نهمتمتم لنفسي أ، أظل أأراهم يذهب حالما

نها إ ،وجوههمعلى  من ىشياء لا تمحالأحاول كل مرة ولكن تلك علها وأفأأقسم أنني  ،وجوههم
تلك الهبة لدي ولقد اختبرتني أن  كريم وتعلميا  أكذب  لاأنني  تعلمأنت  ،خيالات حقيقية وليست

 ..اسابق  

الفتاة  تلك ،التي عرفتهالمى لى إ ارجعي ،فيقي أرجاء   ،لمى ة ياتلك كانت محض صدف: قاطعها
مع كل لمى يا زواجنا أول  لم تكوني هكذا ،كل شيء  ىالجميلة التي حالما تراني تضحك وتنس

 كان  ،اوكل الصعاب التي مررنا بها مع   ،والدين والشقة الصغيرة التي كنا بها ،الضغوط التي واجهتنا
لدينا منزل وأصبح  مورنا بخيرأما الآن أ ،أسابيع شيء يصيبك هو رؤية كابوس مزعج كل عدةأقصى 

  !؟الخوف لم   ؟لمىيا الآن  ، لم  منزلأروع وأصبح  ه لمساتك السحريةعلي وأنتِ وضعت

أما  ،اثنينأو  فردعلى  شياءالأتلك أرى  بالماضي كنت ،كريم صدقنييا  سوء مور أالأ: بكت بشدة
 .أكذب لاأنا  كريميا  إنها بكل مكان صدقني  ،أراها بكثرة وأراها بكل مكانالآن 

ولم تفلح الورود والطريقة الرائعة التي حضرت  ،الطعام وهو غاضب ةتركها وبدل ثيابه وذهب لطاول
هو بغضب وهي بحزن لأنه  ،الطعام بالكاد اوتناول كل منهم ،الغضب منه ةبها الطاولة في إزال

 ..غاضب منها

ساعات خرجت من غرفتها  وبعد ثلاث ،تصالحهأن  حاله ولكنها قررتعلى  مر الوقت وظل كريم
في  علىالأإلى  ورفعت شعرها ،من الفرو اضخم   امنزلي   وحذاء   ،اقصير   اطفولي   ترتدي فستانا  وهي 

 ،تفشل محاولاتهاأن  لم يزح عينه عن التلفاز وخشيت هي ،للغاية اورائع   اشكلها طفولي   ، وبداقسمين
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عضت شفتيها ومن ثم جلست ومددت  ،اأيض   عينهجواره ولكنه لم يزح إلى  فذهبت وجلست
 .افنظر لها شزر   ،حجرهعلى  اياهمة إواضعأمامها  قدميها

 !؟اوضعهم يعل يتوجبأين  ،تعلم هذا توأن بفرد قدمي يعل: البراءة ةمدعيلمى 

 اتسريحة شعرها الطفولية وتمتم مدعي   إلىرنب الفرو العملاق التي ترتديه بقدمها و الأإلى  نظر
 .بالروضة ةتزوجت طفل: ةالااللامب

 .سيزر وأخدت تداعبه بدلال وهي تعلم كم يغيظه هذا حملت

شيء لدي أروع  تأن ،بجنونأحبك  ،سيزرأحبك  ،رائعأنت  أه سيزر: وهي تفرك جسد القطلمى 
 .في الوجود

 رض وزمجر بها..الأعلى  إياه الم يعد يتمالك نفسه فجذب القط من حجرها واضع  

 .أخرى مرة وحملهإياك : كريم

 ؟عصبي هكذاأنت  لم  : اقتربت منه للغاية

 .لن يسمح لها بالعبث به ،ا عنهاشاح بوجهه بعيد  أ

 .انا بتمضية الوقت مع  علي ،ا عطلتناغد   ،كف عن هذا  رجاء   ،كريم:  بتوسللمى 

يا نا يكونوا عائلتأن  يمكن ،إنهم لطفاء للغاية ؟اوما الجديد إذ  لمى يا طوال الوقت معك أنا : كريم
 .لمى

 .نهم سيئون، إليسوا كذلك صدقني: بأسىلمى 
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 ،نفسأول  وحالما أنزل يده من فمه بعد ،واحدةوأشعل  زفر الهواء بحنق وجلب علبة سجائره
 يا هل جننتِ : انتفض من جلسته وصاح بها ،منها انفس  أخذت و  السيجارة من يدهلمى خطفت 

 !؟لمى

 !شتهيتهاا: هاياسعلت وأعطته إ

 .تهمن فرط عصبيأمامها  لقد نسي وشرب ،يلوح في الهواء بيدهوأخذ  ايجارة سريع  الس أطفأ

 .فاسدةأنت لمى : كريم

 .حد الفسادإلى  من دللنيأنت : اقتربت منه وقالت بدلال

ما رأيك : قبلت وجنته ثم قالت ،ا لأنه ضحك لهاغير مصدق ثم ابتسم وفرحت هي كثير  رأسه  هز
 .ااشتقت لها كثير  لقد  ؟بأخذي للملاهي بالغد

 ! ؟كان الوحيد الذي تطلبين الذهاب لهالم لاهيالم لم  : ضيق حاجبيه

 .للناسلي بالعاب ولا أالألتهي بالحلوى و لأنني أ:  ثم قالتتفكر قليلا  أخذت 

الغد فسوف نذهب أما  ،خذك للملاهيالعطلة القادمة سوف آ ،أردت لك مالمى يا ا حسن  : كريم
 .مةللعزو 

 ..أرجوك ريــــمك:  بيأسلمى 

 .لمىيا أخرى  وضوع مرةالم في هذا اكلام    أريدلا : قاطعها

تقبل سيزر أخذت و أمامه   ثم حملت سيزر وذهبتتفرك في الشقة قليلا  أخذت و  ةوقفت غاضب
 .وتضمه بحنان
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 !لمى يا لقد حذرتك: كريم

 !؟ما الذي سوف تفعله: بتحديلمى 

 .يا فتاةلآن ا شد العقابعاقبك أسوف أ: ضحك كريم بمكر

 ..أولا   مساك بيالإاستطعت ن إ: الأخرى بمكر هيلمى 

 

*** 

 

 "عزيزييا وم الي لا مكان للرحمة"

يصرخ لها أخذ  ،اأبد  نها لن تتركه وشأنه ، إتلك الكلماترأى  أن حادة بعد ةصرخ صرخة مدوي
 .هون ليالموت أ ،هون ليالموت أ ،ارحميني ،رجاء  الآن  اقتليني: قائلا  

 لها ولكنها لن ترحمه وهو يعلم متوسلا   هوضم كفي هقدميعلى  ركع ،ويتوسل يبكي بشدةكان   
 ..بذلك

 واستيقاظهلإغماء صابته باإسوى  ،الم يعرف للنوم طعم  أشهر  ثلاثة ،لم فوق كل احتمالالأصار 
و نح ةمترنح ىوقف وهو يصرخ ومن ثم توجه بخط ،صارخ برأسه وانشقاق الجرح ونزيف جديدألم  على

وظل هكذا يزحف ويتعثر  ،ركبتيهعلى  اكمل زاحف  ولكنه أ ،سقطحتى  فتحهن إ وما ،باب الشقة
 ،ططابق واحد فقإلى  النزولسوى  هعلي لم يكن ،السلم وينزل خطوتين ويسقط عشرعلى  ويسقط
 .تلعنهأخذت و  الشقة قبالتهمنى  فتحت



 الغرق 79

 

  .أنت نا بسببكتهيانلقد  ،السبب بكل هذاأنت  ،كعلي اللعنة: بصوت صارخمنى  

 ةجذبه من مقدم ارائد  رأى  وحالما ،ما يحدثيرى  كي  الأسفلإلى  ونزلمنى  سمع رشاد صوت صراخ
 ا؟تظن نفسك ذاهب  أين  إلى: وزمجر به هملابس

 .هم بكل الحقيقةأخبر  سوف. .النيابة إلى ..إلى: كان رائد يلهث بطريقة غير عادية

 !؟هل جننت: صرخ رشاد به

فالمنظر مقزز هو متقزز للغاية و رشاد  هوترك ،برأسهأمسك و ا أرض   لم وسقطالأمن  اأوه  صرخ رائد مت
  .لإعياءنبعثة منه قذرة أصابته باالم والرائحة

ليس لأن  ،رؤية رائد ىا لدصوت الصياح وتقززوا كثير  على  وعفاف وبعض السكانأشرف  نزل
 ،الآن كل ما يحدث معهمالسبب في  نه أ أجل لا بل من ،قززة تنبعث منه فقطالم الدم والرائحة

 .عليه الجميع يلقي باللوم

شقته إلى  كي يعيدهأشرف   هعلي يهجمأن  كاد  ،رغم أنهم هم من سمحوا له بفعل هذه الفعلة الشنعاء
لعله لو اعترف بجرمه تركتنا  ،اتركه يذهب لعل هذا هو الحل: من رجاء وعفاف زمجرا ولكن كلا  

 .الآن إلى حدث، يكفينا ما وشأننا

 !ةسي يا امرأاخر : أشرفصاح 

 ،ينقذ فتاتي  أن  صمت ولن أتوانى عن فعل أي شيء يمكنها بأني لن أتك سابق  أخبر : عفاف صارخة
 !؟هل هذا واضح
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كان يتجنب الصدام   ،سيارتهإلى  فر بالفعل قد كان  ابأن يتركوه ولكن رائد   نالنساء كلهرأي  كان
إلى الإضافة فب ؛حاول الدخول ولكن العسكري منعه ،عجوبةمقر النيابة بأإلى  ووصل ،بمعجزة

 !مدمنأو  شردتمثل م قزز كان يتصرفالم حة والمنظرئالرا

وانتهز رائد الفرصة ودخل ا سباب الجلبة التي تحدث خارج  أعن  سألح وكيل النيابة و ا ولكن ص 
 .بعد خطوتينا أرض   ولكنه سقط ،مكتب وكيل النيابةإلى  امترنح  

 !؟! من هذا؟ما هذا القرف: يابةوكيل الن

نه أ يقول ،نتحارالا دلاء بشهادته في قضيةالإيريد : رضالأعلى  يجعله يقفأن  العسكري يحاول
 .الجاني

 ..بقتلي للمىعتراف الا أريد. .أريد: رائد بلسان خدر وعقل مترنح

 

*** 

 

 

 

(7) 
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 سريعة ةكريم وقبل عنقها قبلى  وأت ،كانت تثبت الحلق بأذنها الذي كان عبارة عن فص من اللؤلؤ
على  ابتسمت له وأعطته العقد الذي يوجد به لؤلؤة واحدة كبيرة كي يساعدها ،هيمشط شعر وأخذ 
كان   ،فضي به لؤلؤة واحدة لساسورة بيدها والتي كانت عبارة عن سلالأومن ثم ثبتت  ،ارتدائه

 .بشرتها البيضاءعلى  في غاية الرقة وبدي رائع اطقم  

 أسفلإلى  يصل ،خرالآ هو ارائع   كان فستانا    ،ترتب فستانهاأخذت و  ةنفسها بالمرآلمى تأملت  
يرتدي هكذا ولكنها  أحد  لم يكن ،بالورود مثل موضة فترة الستينات ئ اكمام ومليالأوقصير  ،ركبتها

 .فقط ترتدي ما تحب ،ةاليبالموضة الحالي لونة بشدة ولا تبالم تحب الفساتين ،كانت تحب ذلك

 .حقيقينه أ أشعر ،شديد الرقة ،الطقم رائعن إ كريم:  بحبلمى 

 .لمى ي يابالفعل حقيقإنه : امن العلبة طوق  وأخرج  ضحك كريم

 !؟كريميا  أزعجت نفسك  لم   ،قساط الشقةت لتوك من أيانتهلقد  ؟ما الذي تقوله: قت لمىشه

ت تأجلين نأ ؟كِ الشبكة خاصتكوان كي أجلب لالأن آأما : ةرآالم صورتها فيإلى  ضمها كريم ونظر
 قمقمت حفل العرس الذي لم يُ بت لك فستان زفاف الشهر القادم وأوربما جل ،مر كل شهرالأهذا 

 .الآن إلى

 .الإطلاق على زوجأنت أروع  ،كريميا  أحبك : كل ما تملكإنه   ،التفتت له وضمته بشدة لها

 .عرس لك ا بإقامةحق  أنا أرغب  ،مزحأنا لا أ: كريم يتحدث بجدية

 العرس يقام كي تفرح مع أن  اتك سابق  أخبر : أمامها ونظرتلمى تنهدت 

 !؟من عساه يفرح لنا ،لناأصدقاء  قارب ولاونحن لا أ ،صدقائكأبك و ار قأ
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 .رؤيتك بهذا الفستانأود : كريم

 .هءارتداا لا أمانع حق   ،كريميا  ا حسن  : له كي لا يحزنلمى ابتسمت 

 لمى:وشهقت  ،خرالآ بحبات اللؤلؤ هو اكان مرصع    ،رأسهاعلى لمى ته وثبت ،جعلها ترتدي الطوق
 !الثمنالي أنه غبد  لا ،نونالمج أيها

يجعلك  ،رؤيتك ترتدينهأعشق  ولكني ،تحمل كلفته أستطيعلا  ،الطوق مزيف ،لا: ضحك كريم
 .طفالالأتبدين ك

 .ةولكنني لست بطفل: بمكرلمى 

 . بدالأإلى  تيسوف تظلين طفل: ةنفها برققبل طرف أ

ولكن قبل إغلاق الباب وقف سيزر  ،سفل للأالعلبة التي جهزا بها الطعام ونزلاوأخذ  بيدهاأمسك  
 .بمواء ناعم ايتوسل لهم

 .خذه معنا، دعني آاأبد  لا يخرج إنه : تتوسل كريملمى 

 .يغير كريم رأيهأن  بسرعة قبللمى وحملته  المتطفل،زفر الهواء بحنق من ذلك القط 

نظرها وأحست بتلك السهام لمى خفضت  ا،ا موجود  الحديقة كان الجميع تقريب  إلى  الما دخلاح
 .غضاب كريمب التواجد هنا لكنها لا تستطيع إلا تح ،اأبد  لا تحب هذا  ،الحارقة التي ترشق جسدها

إنها من  ،جوارهاإلى  حيت الجميع بصوت خفيض وجلستأن  جوار السيدة هناء بعدإلى  توجهت
أشياء  ،وجوه الناسعلى  شياء السيئة التي تراهاالأوجهها أي شيء من على ترى  قلائل اللاتي لاال

 ..لخإ حسدأو  غلأو  خلهم من حقدتخبرها بما يوجد بدا



 الغرق 83

 

أخرى  وأخبرتها مرة ،اكثير  لمى  الصغرى التي كانت معجبة بلمى وأتت ابنتها  ،رحبت بها السيدة هناء
 لمى.عب سيزر القابع بحضن تلاأخذت و  ،سمالا لها نفسأن 

وتفاجأ الجميع بضحكها  ،يرغبون بحمل القط واللعب معهلمى  لالصغار كلهم وتجمعوا حو  أتى
 .طفالالأومرحها مع 

كان يرغب بمصادقتهم   ،بالشواء اس بهالرجال وأخبرهم بأن له خبرة لا بأتوجه ناحية فما عن كريم أ
 .هم النكاتعلي وأخذوا يمزحون ويلقي هو ،معهمندماج الاو 

 يلعب معهم هووأخذ  طفالالأا لضحكها ومرحها مع التي تفاجأ كثير  لمى ذهب نحو مدة  وبعد
 .خرالآ

التي لا منى  إلى ونظرمنى  يوسف زوجإلى  نظر رشاد ،ةبغير رحم ابينما العيون تأكل كل منهم
جو وانتبه يا تني بالشواء عا: ةوتمتم له بسخري ،الشواء ةعطاه مروح، وأعينها عن كريم ةزاحتستطيع إ

 .اله جيد  

 ةناحيواحدة  نظرة ىلقومن ثم أ ،لمىويراقب نظرات الرجال لأمامه  نظر جو نحوه وهو يذهب من
 .أخرى مرةرأسه  الشواية ولم يرفعإلى  ثم نظر ،زوجتهمنى 

لمى، وبعد مدة حضن إلى  وعاد القط ،أخرى طفال منه وذهبوا للعب مرةالأتململ القط ومل 
جوارها علمت من إلى  لما جلساوح ،تلك السهام الحارقة تزداد اشتعالا   ،للغاية عرت بشعور سيئش

  .نساء ذلكعدة  انتاب جسدها رعشة غريبة ولاحظت ،الفورعلى  هو
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وحالما  ،وم ولكنها لم تجبه البتة بأي شيءاليطراف الحديث عن الجو و يتجاذب معها أأن  حاول
له ومن ثم  ةمعادي أصواتا  يصدر أخذ  ،لمىالقط وقفز من حضن حاول مد يده نحو سيزر غضب 

  !تتلوى حقيقته حيةعلى  القطرآه  لقد ،اركض بعيد  

ها علي ،سوف يحدث ئمور بخير ولا شيء سيالأتتمتم لنفسها بأن أخذت و  بشدةرأسها  خفضت
 ا ماشيئ  ترى  كننها لم ت، إمر لم يكن كذلك بخصوص رائدالأأن لا إ ،شياءالأبالكف عن رؤية تلك 

 .ببساطة لم تنظر لوجهه قطلأنها  وجههعلى 

وتشعر بشعور  ،الفورعلى  يتواجد بالجوار يختنق الهواء برئتيهاأو  حالما يقترب منهاف ،فعلها لم تستطع
 .اما يلتف حول جسدها ويعصره عصر   اللغاية وكأن هناك طوق   ئسي

ا عنها لذا بعيد   كان  ،ا من هذاحذرها كثير   ،حذرها اشقتها ولكن كريم  إلى  ةكانت لتركض صاعد
الهمهمات التي ترددها لنفسها كي تهدأ من سوى  ةوابتعدت عن الجميع دون أي كلم ةوقفت بعصبي
 .تسارعة بشدةالم ضربات قلبها

 !؟ترون كيف تتصرف وتتحدث مع نفسهاألا  ،ذلكعلى  أقسم ةمعتوهالفتاة  تلك: منى

 .من ذلك متأكد أنا إنها تعاويذ ،نها ليست همهماتأ نتكأخبر  لمى:ب قال رائد بوجوم ونظراته تلحق

يمكنك فعل شيء حيال ذلك ألا : وذهب ليحدثهالمى رجاء بقرف وهي تنظر لابنها حاتم الذي تبع 
 ؟سيد رائد

وجودة بداخلها الم يمكنني طرد تلك الشياطين: ته رجاءسألكانت عين رائد تلمع من الفرحة عندما 
 .تكون وحدهان أ ولكن يجب
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إنها لا : وذهب للتحدث معها هي وكريملمى عينه عن د وهي تنظر لزوجها الذي لم يزح عفاف بحق
 .شقتها من قبلأحد إلى  ولم يدلف أي ،ومهما حاولنا لا تقبل أي دعوة ،حد البتةتذهب لأ

 .الإطلاق على تلك ليست مشكلة: رائد بمكر

من قبل  اكان مقصود  الآخر  و  اعارض   ضها كان حادثا  وم بعالي حدثت سلسلة من الحوادث في ذلك
 !البعض

والحقد والكراهية والحسد  هتشم الكر  ،للغاية اكان الجو صعب    ة،درجأقصى  إلى التماسكلمى حاولت 
 .طفال ومشاهدتهم وهم يلعبون ويمرحونالأعلى  لذلك ركزت نظرها ؛في كل مكان

 ،لعبها وجرحتها بشدةأثناء  ركبتهاعلى  هديل وسقطت ،هركضأثناء  في حوض السباحة سقط وليد
ثم حدث  ،نوهمهماتها هي من فعلت ذلك بأبنائهلمى وبث رائد السم بأذن السيدات بأن نظرات 

 .طفال عنيف للغاية جعل الرجال يتدخلون في حله وفض ذلك الشجار العنيفالأشجار بين 

ألا  على حرص اولكن رائد   ،ن عاديا  مر ليكو الأشياء كل يوم وكان الأتحدث تلك أن  مكنالم من
 ..تصديقهعلى  وهم حرصوا ،يكون عاديا  

 !غريب لم يحدث هذا من قبل قط لمى:رائد وهو ينظر ل

 !؟سيد رائديا تتشاجر بطفولتك ألم  ،وطبيعي ما حدثأطفال  نهمإ: كريم

 .جمله السيد رائد هكانت تعلم ما تعنيلمى  ولكن  ،ةمر كمزحالأتقبل كريم 
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  ،رجالهنعلى  بأنها تلقي بسحرها نوبقول السيد رائد له ،من ذلكأكثر  إلى مر يحتاجالأكن لم ي 
جعل السيد رائد يخرج تلك على  ووافقت كل منهن ،كانت تلك القشة التي قسمت ظهر البعير

 !بمعني أصح يكسر شوكتهاأو  الشياطين منها

 وماليإنه  أجل ،يوم الغدعلى تفاق الا نوكا ،من قلوبهن حقاد لم تنتهالأوم ولكن الغل و اليانتهى 
 ن حياتهنهعلي الوقحة التي اقتحمتالفتاة  منهن من تلكواحدة  وعود حيث سوف تتخلص كلالم

وتجاهلوا أنهم كانوا يدعون  ،بعضهم عن بعضزواج الأوفرقت  ،جحيمإلى  وحولتها ،ةاليثالم الهادئة
 .يدعونهأجل  ،ذلك

تظهر تلك أن  ،ظهر العامالم هم هوالم ،عاءد  الا تقبلت ذلك ةجوكل زو  ،بنه المحأ كل زوج يدعي
 .ة والهدوءالييشعرون الجميع من حولهم بالسعادة والمث ،ةسر بأكمل صورة وأحسن طلالأ

ولكن تلك البراكين الحاقدة بداخلهم كانت  ،كانت تثور وتتمرد  هوبداخلهم براكين الضغينة والكر  
 .االسبب في نهايتهم جميع  

 

*** 

 

 .الآن افتح ،الوغدأيها  افتح الباب: طرقات عنيفة للغاية وصراخ حاد من كريم

يرون من يصرخ ل السلمعلى  وخرج بعض السكان ،ما من مجيباستمرت الطرقات العنيفة ولكن 
 !بحرقة هكذا
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 ،الخلف وركل الباب بكل قوتهإلى  ورجع ،التي تحاول تهدئته بيده الم يكن هناك من مجيب فأزاح ريم  
 .وريم خلفه االشقة مندفع  إلى  فُسخ الباب ودخل كريم

ضعت  و ا و انتبهت لها جيد   اوجودة بالمكان من فرط عصبيته ولكن ريم  الم الرائحة البشعةإلى  لم ينتبه 
 ..نفهاأعلى  كم قميصها

 هازدرد لعاب ،ينفخ السيجار بشراهة ويحك قبضتي يدهأشرف  جلس علىلأثناء باالأفي تلك  
 . لعثم كبيروتحدث بت

 ..ها ما الذي تريده منايسألا ..تحدثي معها ،رواحالأإلى  صديق بأنك تتحدثين نيأخبر : أشرف

 .دعيها تنتقم منا نحن ،طفال لا ذنب لهم بما حدثالأ: قاطعته عفاف برجاء وهي تبكي للعجوز

  !سياخر : أشرفصاح بها 

ن يك كل ما تريدعطينحل من هنا لأجعلتيها تر ن أقسم إ: العجوز من كتفيها وهو يتوسلأمسك  و
فقط اجعليها تذهب من  ،اأبد  وم الي العمل بعدإلى  لن تضطري ،وما يكفيكِ ويفيض عن حاجتك

 .اجعليها تدعنا وشأننا ،هنا

  .تمتمت بهدوء شديد ،رقيقة نحيفة للغاية بالكاد تتحدث اكانت عجوز  

 !؟هل معك شيء من أغراضها: 

 .ياهوأعطتها إلمى يام من بلكون الأكان قد طار بيوم من   اصغير   يشاربا  إمنى  جتأخر 

نفها أعلى  ووضعته ،شيب الحريري برقة شديدةالأهترئة والشعر الم دالي أمسكت به العجوز ذو
عتيقة وأشعلتها  مساعدها شمعةوأخرج  ،أمامها الطاولةعلى  هوشمت رائحته بعناية شديدة ثم وضعت
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أغراضهم  ةيجب معامل ،رواح حساسة للغايةالأ: شة وهي تتمتمرتعالم هي بنفسها بيدها النحيلة
 .والتحقير من شأنهمإياكم و  ،بعناية شديدة

 ةالسواد من عينها وأظهرت شهقات طويل ىواختف ،حالما أطفأت الكبريت سقط العود من يدها
 ...أجل.أجل ..سكينةالم . بنيتي.أجل ..أجل: وانتفض جسدها كله وهي تتمتم ،غريبة ةذات بح

وبعد خمس دقائق من الرعب  ،ليس بتلك القوة ،لم يحدث لها هكذا من قبل ،قلق حفيدها للغاية
 .ها من جديدعينيإلى  وعاد السوادأخرى  الذي عايشوه هدأت رعشة جسدها مرة

حاول و  ،ياه خاصتهاالم وجلب لها حفيدها زجاجة ،أنفاسها صدرها تلتقطعلى  رأسها حنت
واشتبكت واحدة  مرةرأسها  رفعت ةجأوف ،تجبه ولم تتحرك من مكانهاالتحدث معها ولكنها لم 

 .بجمود ترتعبة مباشرة وتمتمالم منى بنظرات

 .تستحقين عقاب شهادة الزور: 

حاولت  ،الجميععلى  الرعب لىو واست ،النحيبإلى  وبدأ بكاؤها يصلمنى  ارتعشت كل ذرة بجسد
 يدها عكازها وتمتمت لحفعلى  العجوز الوقوف واستندت

 .هم بشيءلن أساعد ،لهم نقودهمأعد : 

 !ولاد حتىالأأجل  من ئ اافعلي شيأرجوك : ال وتوسل لهاالم أخذ رفضأشرف 

 .رافضةرأسها  هزت ،وجنتيها الجعدتينعلى  كانت دموعها تتساقط

 .تظلم من لا صوت له فالعواقب تكون وخيمةأن  إياك ،كم البتةأساعد  لن: 
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ا تمتمت ، وحالما دلفصعدالم إلى ب من حالها هذا ولكنه ساندها وأدخلهاسارت بهدوء وحفيدها يعج
 .ولالأتوقف بالطابق : له

بلغ من العمر عامين السلم وحدها وبكاؤها وصعدت طفلتها شهد التي تمنى  تعالت شهقات 
 ،وجههاعلى  باب منزل عفاف والذعر باد  الفتاة  وجودة دخلتالم ورغم الجلبة ،تبحث عن والدتها

 .نها لم تقترب منها بل ظلت تشاهدها وهي مذعورةفإ ورغم رؤيتها لوالدتها

 ة،طبخ الخاص بعفاف وهي منومالم إلى ومن ثم دلفت ونظرت لطفلتها مطولا   ةجأفرأسها منى  رفعت
ذعر الجميع والتصقوا بالحائط مبتعدين عنها بينما هي كانت تبكي  ،وعادت وبيدها سكين كبير

واثقة  كانت تتقدم في بطء بخطى  ،أمامها منالفتاة  للغاية ترجتهم بأن يزيحوا وبلسان ثقيل ،بشدة
ودموعها ونحيبها لم يكونوا تحت سيطرة الروح رأسها  ولكن ،اأيض   السكين بثقةعلى  ويدها ممسكة

 .االتي تنتقم منهم جميع  

تصرخ خذت أ لذلك ،تت ساعته قبل ميعادهالربما أ ،الجميع خشي من التدخل ،أحد لم يطعها
 اونحيف   ارغم ذلك الصوت كان يخرج منها ضعيف   ،بشدة وانتفخت عروقها واحمر وجهها بشدة

 .لا تقربيني ،ابتعدي عني ،شهديا اهربي : للغاية

 .شهد ،شهد: السلم أسفلصراخ من  الىتع 

لم الأبه زوجته و رأى  شهد الذيالم ولكن ،هم بسؤالهم عن شهد اباب منزل عفاف مفتوح  رأى  وحين
بالسكين وتمشي بخطي بطيئة  ةوممسك ،اضعيف   اينضح من كل ذرة بها تصرخ وصوتها يخرج واهن  

ما تريد فعله ولكن ن نحوها يمنعها ع ىمش ،لقد أصابتها اللعنة ،فهم كل شيءجعله ي ،ةولكنها ثابت
 .به بشدةأمسك  ارشاد  
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 .لا يمكنك فعل شيء ،لقد حانت ساعتها ،لا تتدخل: 

ولكنه  ،لقد باعت روحها من زمن ،نىلا يمكنه فعل شيء لم ،بشدة ارافض  رأسه  ه وهزنظر لصغيرت 
ضم  ،ل بينها وبين والدتهاو بنته يحاتجه نحو انفض رشاد عنه و  ،هعينأمام  لن يدع صغيرته تذهب من

يتمتم وأخذ  الصغيرة وأغمض عيني ،وجسده كله هركبته يحميها بظهر على  الصغيرة بشدة وانحنى
  .بأذنها

 .أحد في حق لم نخطئ ،عزيزتي يا سوف نكون بخير: 

على  ؤيجر أحد  ا زالت تحاول الصراخ وطلب النجدة ولكن لاالتي ممنى  علي بعد متر واحد توقفت
رفعت السكين  ،ومالي لها ةلكن لا نجد ،ها تصرخ بالكل تطلب النجدةرفعت يدها وعيني ،التدخل

 !من السكين قطعتهواحدة  ضربةبو  ،تهوأخرج سانهابلوأمسكت  فمهاإلى  سرىالي ورفعت يدها

 بينما أحكم يوسف قبضته ،امنظر الدماء كان مروع   ،وغير طبيعي عفاف ورجاء هستيريا  كان صراخ 
رض علم بنجاته هو وابنته الأعلى  حالما سمع صوت السكين يسقط ،وأكثرأكثر  صغيرتهعلى 

 ..هيلتفت خلفأن  فحملها ورحل عنهم دون

لم  ،كانت الصدمة أكبر من خياله  ،من الرخام لا من اللحم والعظامأصبح  نه وكأن جسدهظل مكا 
 .يفعل هذاأن  ولا يمكن لأحد غيرهالمى نها إ ،اوجموح   خيالا   حلامهأأكثر  في قطيتوقع هذا 

لقد رسمت كل ما حدث  ه،وجودة بداخلها ولم يصدق عينالم ربعات الصغيرة والرسوماتالم راقب 
صراخ ريم إلى  تباهنالا كان في صدمته هذه بحيث لم يستطع  ،شيء لقد علم بكل شيء كل  ،لها

إلى  يدهارفعت  ،بالدم ةتلك الرسومات مرسومإلى أن  صابها حالما انتبهتالذي أ ،الهستيري خلفه
 .ا هذاحالهعلى  زالت اخرجت من الشقة ومإلى أن  تصرخ بشدةأخذت و  ذنهاأ
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ها ريم عن الصراخ حين وكفت ،اأرض   وهدأت من روعها وأجلستها اصطدمت بالعجوز التي ضمتها 
 ..بشدة في محاوله عابثة منها كي توقف ارتجاف جسدها ولكنها فشلتإليها  وضمت ساقيها

 ،نها محض صدفكان يظن أإنه  ف رغم الصحيفة ،خرج كريم وهو غير مصدق رغم ما قالته ريم له
 .من أنها زوجته افبات واثق  أما الآن  لمى،هي  تكون تلكأن  لا يمكن ،ا هناك خطب ماحتم  

وتمتمت  ،رتعشةالم جوار ريم وتحسست وجهه بأصابعهاإلى  مسكت العجوز بذراع كريم وسحبتهأ
 .بنييا نها بريئة إ: وجنتيهاعلى  ودموع رقيقة للغاية تنزل

 .أعلم: ء شديد وتمتمببطرأسه  هز

 .بكوتحُ : هادئة ةردفت العجوز بابتسامأ

على  ظهره بتعبأسند  !إليها شتاقيا إلهي كم أ ،هو بشدة وبكى ،أخرى صعد مرةالم وركبت تركته
طفال وجسده كله يرتعش الأجوار ريم يبكي وينتحب كإلى ا أرض   وسقط ،الجدار من كثرة البكاء

 .ويهتز

ل تتوسأمامه  ركبتيهاعلى  نزلت عفاف ،لأسفلنزل سكان البرج كلهم عندما علموا بوجود كريم با
أنها أقسم  ،هاعلي . لقد افترينا.. لقد.طفال لا شأن لهمالأها بأن أخبر  ،تحدث معها: وهي تبكي له

لقد  ،أرجوك يكفي ،ها بأن ترحمناأخبر  ..اجعلها تتوقف ..سوف نخبر العالم كله أنها بريئة ،بريئة
السلم في كل لى ع وتردد الهمس ،من البكاء الحاد ةوذهبت في نوب ،أرجوك ..تدمرت عائلتي يكفيني

 .مكان يطلب الصفح والعفو منه

لكم بيوم من  ئ اما الذي فعلته سي !؟نتمألم ترحموها  لم   !؟نا من يرحمنيوأ: تكلم كريم بتعب شديد
 !؟يامالأ
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 .وقوة كلما تحدث ةبرته تزداد حدنكانت 

لا ذنب  إنهم أبرياء ،طفالالأب ننحن نستحق العقاب لكن ما ذ: عفاف ورجاءكل من توسلت له  
 .لهم

 . أي شيءلم يفعلا ا بريئاننهمإ !؟ناأ لي  طفذا عن وما: وصرخ بهم ةكريم بحد  ىبك

 !؟تتحدث ينلعن أي طف: ته برعبسألارتعشت عفاف و 

لقد قتلتم ثلاثة  ،يامالأها بيوم من علي خذتم العائلة الوحيدة التي حصلتلقد أ: رأسه خفض كريم
  ..شهرها الرابع خربآ بتوأم قد كانت حاملا  ل ،الا ذنب لهم إطلاق  أبرياء  رواحأ

 !اللعنة: رافضين برعب اهميسجاء رأهزت عفاف ور  

 

*** 

(8) 

 

ل يراقبها وهي تجيء وتذهب وتمسح ظ ،نفسها بشدةعلى  مة منكمشةو صعدت من تلك العز 
  .وذهب لها ةها بشدعلي شفقأ ،اطلاق  ، لم تكن حالتها طبيعية إدموعها

 .أخرى ذلك مرةعلى  جبركأ لنلمى يا آسف : كريم

  .بشدة وتنتحبتبكي أخذت و  ضمته لها بقوة ،به بأي شيءلم تج
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 .نهم سيئونإ ،أتوهم لاأنا  ،كريميا  هذا أتوهم  لاأنا  لمى:

كِ علي ؟نايلطفأجل  ير منيتخبريني بأنك تريدين التغألم  لمى،يا ذلك  مني من طلبتأنت : بأسىكريم 
 لمى. يا امع الناس لأجلهم يأن تندمجتصبحي شجاعة و  بأن

 .حيةإنه  ،هذا الرجل رائد ،كان هناالمأحب  لا: من نفسها ومن رعشتها تهدئأن  حاولت

 .الا تخشي شيئ  لمى  يا ينيأخبر  ؟ما ئ اهل فعل لكِ شي: كريم بغضب

 .لا ينتمي للبشر بشيء ،تتلوى ةوكأنه حيأشعر  ولكنني ،لا لم يفعل: نافيةرأسها  هزتلمى 

ا وذهب وعاد بعد برهة ومعه  ودثرها جيد   ،غرفة النومإلى  وأدخلهارأسها  وقبلأخرى  ه مرةضمها ل
 .كوب حليب

 .ن من الجوع بسببكيصرخا يادول ،ومالي احبيبتي لم تأكلي شيئ  يا هيا : كريم بحنو

 سوف أعتني بايحبييا  الا تقلق ،يا لها من أم قاسية القلب: ابطنها وتحدث معهمعلى رأسه  ووضع
 .نفهاا عن أرغم   ابكم

ويقبل بطنها  اهو يتحدث معهموظل  ،وحاولت شرب الحليب بأعجوبة من أجلهلمى ضحكت 
على  تبتسم بشدة وتربتلمى وخلق حوار رائع بينهم جعل  ،استماع لهمالاها ويدعي علي هذنويضع أ

 .س كريم وتبعثر خصلات شعرة بحنوأر 

هي تعبث أخذت و  ،تداعبه مثل كريم كيلمى  يد على  سهيمر برأوأخذ  اجوارهمإلى  جاء سيزر وقفز 
 .السميكه بيدها في فرو 
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خرج ، ااغرب عن وجهي ،لا يجعلني أهنأ معك بأي شيءإنه  ،هذا القطعلى  اللعنة: كريم بغضب
 .من هنا

يتعمد إنه : ط كريم من الغضب وصاح، اشتايهز بذيلهوأخذ لمى حجر على  زمجر القط بمواء وصعد
 !مضايقتي

 . من فضلكدعنا وحدنا قليلا   ،سيزريا هيا : وداعبت القطلمى حكت ض

: الذي صاح يمسح برأسه بيدها ثم نزل بهدوء وغادر الغرفة وسط تعجب كريموأخذ  ذهب نحوها
 !غاظتييتعمد إنه أ أقسم

 .وكف عن مضايقته ،كريميا  دعك منه  لمى:

 الاثنين نهذيأن  يكفيني ،نزلالم ه فيريدأأعد  حال لم أيةعلى  ،يه هو بذلكأخبر  احق  : كريم بعجب
 .نني بكسوف يشاركا

 .ينالصغير  بي  حبي هناك من يشعر بالغيرة من: بمكرلمى 

أم  أفضل نهاإ ،ا بالحذركمعلي اوأنتم ،لعاقبتك بشدة منيأكثر  اانتبهتِ لهمن أقسم إ: توعدها
 !؟هل هذا واضح ،عاقب كل من يضايقهاها وسوف أعلي حصلت

 !اهمعلي لا تصرخ: يدهلمى زاحت أ

الجنينين اللذين على  يربت اوكل منهم ،غيرته هذهعلى  كريم يتوعدها وهي تضحك  ، هكذاظلا
 اهمعلي وكف كريم الذي يربت ،لمىسوى  حركات هادئة لا يشعر بهاخر آ إلى من حين انتحركي

 .حرم هو منها العائلة التي لطالما الدنيا بفارغ الصبر كي يكوناإلى  ابرقة وينتظر قدومهم
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 .استيقظت وهي تصرخ بشدة ،اا تقريب  وبالساعة الخامسة صباح   صدره،على  ورأسهالمى غفت 

 .للغاية القد كان الحلم بشع   قط،ولكنها لم تستطع  اء وحاول تهدئتهاالم جلب كريم لها

 !؟ما الذي رأيته ،ماذا هناك: كريم بقلق

إلى أن  يعصر جسديوأخذ  بان كبير التف حوليلقد كان هناك ثع ،كابوس بشع:  كانت تبكي بشدة
 .مت

سوف  ،لمىيا بهذا أعدك  ،سوف يحدث ي.. لا شيء سيئاهدئ ،حبيبتي ياهدئ: ضمها له بشدة
 .لا شيء سوف يصيب عائلتنا الصغيرة ،اك جيد  علي ليدير باأ

  قط،تستطع  بينما هي لم ،أخرى كريم مرة  غفاإلى أن  خفت هي دموعها ورعبها عنهحاول تهدئتها وأ
 .سوأ من أي شيء حدث لها من قبلأ ،للغاية سوف يحدث ئ اسي ئ اهناك شيأن  كانت تعلم

وأثناء ما   ه،ومشطت شعر  همكانها وساعدته بملابست له الفطور وحاولت التماسك قدر إوضع
 .إليه كانت تضع الساعة حول معصمه جذبها برقة

 .أفضل صرتِ : 

 .أجل: بهدوءرأسها  هزت

إلى  رافقته ،اكانت تودعه بعينها تقريب    ،نظارها الشغوفة بهألقيمات تحت  ةالقهوة وعد تناول كوب
 ،صبي اكمأحد  بأنأعلم : بطنهاإلى  خصرها وتكلمعلى  ركبته ووضع كفيهعلى  هو الباب وانحنى

نك ورثت جينات البطولة من ! لا بد أ؟هل هذا واضح ،لحين عودتي وبأختكبأمك هتمام الاك علي
 .ن عن ناظركايغيب الا تدعهم ،والدك
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بعادي إتريدين  ،فاسدةأنت  ،لمى: وعاتبها هو برقة ،قطلم ترد تركه  بينما هي ووقف وقبلها مطولا  
 .ومالي عن العمل

 .معي ، ابقومالي ليس ،كريميا  لا تذهب : 

 ق هامةبتسليم أورا يعل تركك هكذا ولكن أريدلا  ،عيأستطا لو حق  أتمنى : إليه وضمهارأسها  قبل
 .اباكر   تيآ بأنأعدك  ،ومالي

 .كل ما لديأنت   ،بشدةأحبك : طويلةمدة  بعدإلا  ظلت متمسكة به بشدة ولم تتركه

 .بهذاأعدك  اباكر  أعود  سوف ،انتبهي لنفسك ،حبيبتييا أعلم : كريم برقة

ذا السوء من بها تلك الوساوس بهنتلم ت ،اأبد  لم تكن هكذا  ، تكن هكذالم ،هاعلي لبه ممزقتركها وق
 .أخرى عرفها مرةالتي ألمى إلى  ها تعودعل   خرآ بالبحث عن سكن يعل ،قبل

 

*** 

 

 !؟قرفالم أخرى أيهاأقوال  هل لديك: وكيل النيابة باشمئزاز من رائد ومن كلامه

 .لا: رائد بإنهاك

  .غرىضعه بالزنزانة الص ،أحد خذه ولكن لا تضعه مع :شار نحو رائد بقرفالعسكري وأ ىاستدع

  ..ضرالمح من يكتبإلى  ثم التفت
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 ..أخرى سوف نفتح التحقيق مرة ،استدعي الزوج وسكان البرج: 

 

*** 

 

وضعت   ،قفال كلها وضمت نفسها كي توقف الرعشة التي انتابتهاالأغلقت وأ هغلقت الباب خلفأ
 .هايلت برقة لطفبطنها وتحدثعلى  كفيها

كم هو أعلم   ،ناالصغير  باييا حبأنتم ،مثل البارحة الكمهم، لن أما ئ اشي ابإطعامكمعلى  احسن  : 
 .الجوع مثلما كان يصيبني ايصيبكملا ن بأ ادكمعأ ،سيء الجوع

التي  اغرفتهمإلى وذهبت  ،فمها ولكنها لم تستطعإلى  دخال أي شيءطبخ وحاولت إالم إلى اتجهت
نها لم تكن متحمسة نت لو أتدور بها وتمأخذت و  ،علمت بحملهاأن  منذأسبوعين فقط عد عدتها بأ

بر الحياكة وكتيب كي جت إأخر  .ئمن التفكير في الحلم السي دلا  هكذا لكان لديها شيء ما تفعله ب
نفسها على  بر وتكورتالإمستحيلة فتركت  همةالم رتعشة جعلتالم ولكن يدها ،للأطفال ئ اتختار شي

أروع  اوالدكم ،ايوفي بوعده دائم  إنه  أخر،ا لن يتلقد وعدني كريم سوف يأتي باكر  : تتمتم بخوف
 .شخص قابلته بحياتي كلها

 ،ومإلى الي عرفهاأن  تقلب بالصور تشاهد كريم بها وتشاهد صورها معه منذأخذت و  جت الهاتفأخر 
 ضغط زرعلى  وشكتأ ،معهأو  لهلا إ لا تلتقط الصورالأخرى  بتصويرها وهي القد كان مولع  

 .ة الصور خاصتهدكتفت بمشاها فا نه سوف يقلق كثير  ولكنها تعلم بأ ،بهتصال الا
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نقبض قلبها  او  ؟من عساه يدق الباب ة،نزول كريم ساععلى  لم يمر ،دق الباب وفزعت من مكانها
 ،جوار البابإلى  الباب وهي مرتعبة وأتت بكرسي صغير كانإلى  اتجهت ،ئا من الحلم السيكثير  

هدأت ضربات  ،أمامها يقف اصغير   وجدت طفلا   ،بابلوجودة باالم وراقبت من العين ،هعلي وقفت
 ه وتحدثتل علياسولكن تركت السل ،زاحت الكرسي وفتحت لهونزلت وأ ضطرب قليلا  الم قلبها
 .الصغير من تلك الفتحة الضيقةإلى 

 !؟س كذلكليأ هيثم ، بكهلا  أ لمى:

 !؟هل يمكنني مداعبة سيزر قليلا   ،أجل: رأسه هز الصغير

 !؟حببتههل أ: وفتحت الباب له وانحنت نحوهرأسها  وهزتلمى أطمأنت 

 . رائعإنه  أجل: هيثم

عدة  هعلي وربت ،سيزرعلى  داخل الشقة انحنىإلى  وقبل وجنتها وضحكت هي بشدة وركض
 .شوكولاقطعة  كانت تبحث له عنلمى  ا بينما ثم وقف وهم بالخروج راكض   ،مرات

 !اانتظر لم تجلس شيئ   لمى:

 .خرتالا أن ني أبي بأأخبر  ،أخرى مرةعود أ سوف: هيثم

إلى  شهقت ونظرت ،محشورة منعت غلقه اوجدت قدم   ،غلقولكنه لم يُ أخرى  همت بغلق الباب مرة
وحالما رأت صاحبها انسحب الهواء من رئتيها حاولت غلق  !؟قدم من هذهترى  لاءسالخارج تت

 .مثله ةسام ةفمه ابتسام ىب وعلالباوأغلق  الخلف ودخلإلى  ولكنه أزاحها ،الباب بسرعة

 .الا  حخرج ا !؟هناإلى  ..تدخل ..حق. .بأي: بصوت وجسد يرتعشلمى 
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 .هذا منزلي ،عزيزتييا ا لي كل الحق ه حسن  آ: رائد بابتسامة ماكرة

 .عنك ات كريم  أخبر وإلا  اأبد  ولا تعد  الا  حخرج ، الا هذا ليس منزلك: رتعاشبالمى 

هناك أشياء تبدأ  ،ليس كل شيء يمكنك إخباره لزوجك ،زتي الصغيرةعزييا ه آ: ضحك باستفزاز
 .بالخفاء وتظل بالخفاء

بشدة وسوف يصعد صرخت وإلا  الآن خرجا ؟خبولالم أيها . الذي تقوله.ما ..ما: ردت برعب
 .أمرك السكان لنجدتي ويفضح

 .أصعد لكِ توسلوا لي كي من السكان هم  لمى،يا من صغيرة ساذجة  يا لك: اضحك مقهقه  

 .الآن خرج، ا! مستحيل؟ماذا: شهقت برعب

فقط دعي  لمى،يا اج تلك الشياطين منك خر بإ يعل ،عزيزتييا  بلى: كلامهعلى   يؤكدرأسه  هز
كل أعلم   لمى، يا بشأنكأعلم  ،زيزتيعيا  هانشياء التي تريالأنفسك لي وسوف تتخلصين من تلك 

 .ادائم  نفسك إلى  وتهمسين به هما تردديأسمع  ،شيء

وعليك بالنزول من  ،اكان الوردي حق  الم العالم ليس ذلكن إ ،لمىيا ا حسن  : مدعي البراءةرأسه  وهز
 .ك برؤية وجهه الحقيقيعلي ،برجك العاجي هذا

  .الا  ح الأسفلإلى  هيا يا هيثم انزل: عفاف بعصبية 

 زوجها..إلى  والتفتت

 !؟مرالأ انتهىا و شقتهإلى  يدلف رائدألم  !؟ما الذي تفعله هنا: 

 .مساعدتيإلى  ربما احتاج: أشرف
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 .مر القذرالأيكفي توريطك لهيثم بهذا  ،عزيزييا لا : عفاف بقرف

 !؟اوافقتِ إذ   لم  : أشرف

 راهقالم أيها صوابك الذي فقدتهإلى  ك تعودعل   ،كي تذهب من هنا وتترك البرج:  بغل شديدعفاف 
 .قرفالم

 .الآن دعنا نذهب من هنا: أشرفعلى  دبينما ربت رشا الأسفلإلى  ونزلت

 .لو يمكنني مساعدتهأتمنى  كم كنت:  أشرف

 .عزيزييا بالمرة القادمة : ضحك رشاد بخبث

الخلف في إلى  يهبط في عصبية شديدة وتتراجعو صدرها يعلو وأصبح  رتعبةالم أنفاسها تعالتلمى  
 .ا عنهات دموع رعبها رغم  لساو  ،حذرة خطى

 .لعون من هنا في الحالالم أيها خرجا لمى:

أطفاله منك ومن عينك  على ىفالجميع يخش ،عزيزتييا تيت من أجله نهي ما أأأن  ليس قبل: رائد
وحدك من فأنت لمى يا وميني اتقلا ن بأ نصحكأ ،تلك الشياطين منكبإخراج  وعلي ،صابتهمالتي أ
 .سيتألم

تعلم ما يريده هذا  ،كل ذرة وشعرة بها  وارتعشت ،حارقة تخترق كل شبر بجسدها اكانت نظراته سهام  
رعبتها سنوات طوال ابن عمها وأوجه على  وجهه تلك النظرة الحقيرة التي كانتعلى  ،الوغد

 .عادية كأنثىأو   ةومنعتها من عيش حياتها كطفل

 !؟نك سوف تنجو بفعلتك هذه، كيف تظن أاأنك مجنون تمام  لا بد : ةغير مصدقرأسها  هزت
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يا صدقيني  ،سوف أنجو خرالآ وأنا ،الجميع ..لمى يا ومالي يع ينجون بفعلتهمالجم: ةضحك بشد
 .عزيزتي

 .نهاية لا امإلى  صرخسوف أ ،كريم  أخبر سوف ،الشرطة أخبر سوف: صرخت به من شدة رعبها

 .ودةر عندما تحدث بكل بمضاعفة  اضعاف  لم تهتز له شعرة وازداد رعبها أ

إلى  الرجال لعوب كلما ذهب زوجك أتى ةنكِ فتامعي بأ الجميع سوف يشهد ،أحد لن يصدقك: 
 .هنا

 اعزيزتي لن يسمع منك حرف  يا عن كريم خاصتك صدقيني أما : مصطنع بأسىواقترب منها وقال 
ففي نهاية  ،يلتفت وراءهأن  الطرقات دونعلى  سوف يلقي بكِ  امعك حق   اكان كريم  ن  ا وإواحد  

يا بك أهتم  دعيني ،يهتم بك اأحد  أو  ةلكِ عائلأن أعتقد  ولا لمى،يا عاهرة  ةفتا مر أنتالأ
 .امطلق   ندميلن ت ،عزيزتي

ولكنها لم  ،تصال بكريمالاهاتفها و أخذ  رادته هو، كل ما أوهمت بالركض ةوجهه بشدعلى  صفعته
 ..من شعرها ةبحدها ياإ من متر وكان جاذبا  أكثر  عدتبت

 فهي ،يحدث ئ اما سي اوشعرت بأن شيئ   اوارتبكت كثير  ى لمة قادمة من شقة اليع أصواتا  سمعت هناء  
الخارج وتأكدت من إلى  خرجت بحذر ،في العادة هادئة للغاية ولا يصدر عن شقتها أي صوت

أخذت  ،للنجدة ةصرخ بوضوح طالبتلمى شقتها وسمعت صوت أمام  وقفت ،صوت الجلبة والصراخ
 .ديهاصوت ل بأعلىالأخرى  تطرق بابها بشدة وتصرخ هي

 .النجدة ،كمأحد  النجدة ليساعدنا ،نجدةال لمى، لمى،: هناء صارخة

 .ا لها نظرة جامدةرشاد من الدور الذي يعلوها ونظر  وهبطأشرف  صعد
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 !؟ماذا هناك: ةببرودأشرف 

 .ما بالداخل اهناك لص  أن  بد لا ،ساعدةالم إلى نها تحتاج، إاكسر الباب ؟تسمعألا : صرخت به

 .لا شأن لنا ،نها مخبولة والكل يعلم ذلكإ ،هناءيا شقتك إلى  وديع: بنفس البرودة

 .الفتاة يؤذيإنه  ،افعل شيئا: صرخت برشاد

 .الآن تماسكي سوف ندخل لمى:تصرخ ب ةتضرب الباب بحدأخذت و 

 ؟من بالداخل: رشاد معصمها بعصبيةأمسك  

 !؟تسمع صراخهاألا  ،أنه يؤذيهابد  ولكن لاأعلم  لا: هناء بهلع

 عودي ،لا شأن لنا بها ،مخبولة وسيئة السمعةالفتاة  ،هناء يا شقتكإلى  عودي: حذرة ةبلهجشرف أ
 .لمصلحتك وسمعتك الخاصةالآن 

وشاهدت ابنها  ،اا جيد  هعلي غلقتهاشقتها وأإلى  تراجعت برعب ا،نهما في أعيكان التهديد صريح  
، اغلقت الشباك سريع  وأ اغرفتهمإلى  اخلت بهمدلها بشدة و  اضمتهم ،نامرتعبلمى تها نأحمد واب

 .ابنها الكبيرإلى  وبصوت مرتعش تحدثت ا،جلستهموأ

هل هذا  ،أنا سمعتني إذالا إ ظرفالباب ولا تفتحه تحت أي وأغلق  اجيد  أختك  إلى انتبه: هناء
 ؟حمدأ يا واضح

 .بشدة له كي يطمئنهاأخته  الباب خلفها وضموأغلق  اسريع  رأسه  هز

ووقفت  ،من درجها كبير ا  ات سكين  وأخرج ثاث خلفهأقطعة  قفال الباب ووضعتأأغلقت جميع 
 : خلف الباب وهي تطلب الهاتف بيد مرتعشة
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 ...إلى ! برجاء القدوم؟لو شرطه النجدةأ: 

 ..اعتداء ةيوجد حال ،أجل: 

عل شيء تمكنت من فعله فهي تسكن هنا وحدها وزوجها خارج البلاد ولا يمكنها ف أفضل كان هذا
 ..خرآ شيء

ما  على صوت لديها ولكنبأتصرخ  ،هاعلي السامة بأنفاسهر تشع ،هو فوقهاوأصبح  اأرض   سقطت 
 .من مجيب

 لمى.يا تدللي كيفما شئت فهذا يزيدك حلاوة  ،عزيزتييا النجدة  تلقد ذهب: رائد وهو يلهث

فعل لم أ رجاء   رحمنيا: تبكي تطلب منه الرحمةأخذت و  اا عنها بكل قوتهكانت تدفع بوجهه بعيد  
 .الوغدأيها  دعني وشأني ،من قبل قط ئ الك شي

 .عزيزتييا وم الي لا مكان للرحمة: ضحك بسخرية منها

 ،سرىالي ا عنها بيدهاالكريه بعيد  رأسه  قدر استطاعتها واستمرت بدفعمنى يلا حاولت مد يدها
 ،الطاولةعلى  صغير كان ةفرش الذي يتدلى عن الطاولة الصغيرة وسقط الهاتف وفاز الم جذبت

 .رأسه على بالفازة وضربتهأمسكت 

بالهاتف وظلت أمسكت  أن ركبتها بعدعلى  هيزحفت و  ،يسب ويلعنوأخذ  تراجع عنها لبرهة 
 ،ركلت وجهه بقدمها الحرة ،أخرى مرةإليه  بقدمها بغل وسحبهاأمسك  ولكنه ،ةتزحف راكض

 .بحوض السباحةوسقط  الأسفلإلى  منها الهاتف ارركضها طأثناء  البلكون ولكنإلى  وانطلقت
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أن  كانت تبكي بشدة بعد  ،ةلنجدا ةتصرخ طالبأخذت و  ها من الخارجعلي غلقت الشرفةأ 
ازدادت  ،الدامي بطنها تشعر بألم بالغ بها بعد هذا العراكعلى  وضعت يدها ،كل قوتها  استنزفت

 ،ةآسف: هايطفل إلى ضمت بطنها وتحدثت ،ظهرهاعلى  كان الباب يفتح ويغلق  ،الخبط وراءها ةحد
 كل ما  ا،لأجلكمأحاول  لربما نجونا سوف ،لربما نجونا ،يجعله يلمسنيأن  أستطيعلا  ،سفة للغايةآ

 .اسوف يصدقني والدكم ،ا عن هناهرب بعيد  أطفو وأأن  هو يعل

قواها قد  البلكون ولكنإلى  حاولت بكل مقدورها سد الباب كي لا يدلف ،كان بكاؤها غير عادي
 ،اأبد  أحد  ولكن لم يساعدها ،يساعدها اأحد   عل  أخرى  النجدة مرة ةصرخت طالب ،اخارت تمام  

 .هايطفلبطنها واعتذرت لعلى  وضعت يدها

 .أحاول سوف باي،يأحاول يا حب سوف: 

 ة جعلتها تهبطاليتلك القفزة الع ،وقفزت من البلكون وسقطت بحوض السباحة اعميق   انفس  أخذت 
إلى  تصلأن  حاولت ،ولكنها لا تعلم السباحة ،أخرى السطح مرةإلى  بأعجوبة صعدتو ،القاع إلى

ك وطلبت بيرأتهم ينظرون لها من خلف الشبا ،الأسفلإلى  كانت تسقط  ،اأي حافة ولكن عبث  
 .النجدة منهم

 ..اغغغغغ اطف اغغغ اطفا اغغغغغ.. أغغغ ساعدوني.رجاء   ..النجدة: 

رائد هذا الغبي سوف يدمرنا كلنا  يا هل جننت: به بشدةأمسك  اا ولكن رشاد  بالنزول لهأشرف  هم
 .الآن إلى لا تتدخل يكفي ما حدث ،هعلي ليس هذا ما اتفقنا

 .ا وهي تغرق وتطلب النجدة من قلوبهم الحجرية التي لا حياة فيهانهوقف كل منهم يشاهدو 
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 ،بذرة عطف نحوها منهماواحدة  ر ولامن خلف شباكها ولم تشعواحدة  قبتها عفاف ورجاء كلار 
الشديد  اورجاء تشعر بالقهر من ابنها وزوجها لإعجابهم ،اختفاءها كي يعود لها زوجهامنى عفاف تت

ا سوف تنزاح من طريقها ويصبح لديها فرصة مع  وأخير   ،واضح شاهدتها تغرق بتشف  منى  بينما ،بها
 .كريم

 .اغغغغغغ ل..طفاغغغغغغغ أجل  ساعدوني اغغغغغ من :

بطنها على  وضعت يدها مرة أخيرة ،قاومةالم ا بالماء وتعب جسدها الهزيل منتشبعت رئتيها تمام  
 .القاعإلى  وغاصتها يطفل تعتذر من

إلى  صعدت ،دب الذعر في قلبها الأصواتوعندما هدأت  ،كانت هناء لا تزال تنتظر خلف بابها
وأثناء ما كانت تبحث  ؟ت الشرطة هكذاخر تأ لم  اللعنة  ،تراقب الطريقأخذت و  البلكون خاصتها

صوت لديها من الرعب  بأعلى صرخت ،وجودة بحوض السباحةالملمى جثة على  بعينها وقعت عينها
 .هاعلي اوبعد ذلك سقطت مغشي  
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ما  ،كانت دموعها تتساقط من غير حساب  ،وكيل النيابةأمام  بالكاد تمالكت نفسها وهي تجلس
 جاءها صوت وكيل النيابة ،تلك اللحظةإلى  قطستوعب ما حدث تلم  ،الصدمة تنهش بعقلها زالت

 .ها من شرودهاوأخرج

 .اءالم  واشربي القليل منتمالكي نفسك قليلا   رجاء   ،سيدة هناء: وكيل النيابة

وجودة بحلقها وتتمكن الم كي تزيح غصة الرعبواحدة   بيد مرتعشة تناولت الكوب وشربت شربة
 .هعلي ن الردم

 ؛سيدة هناءيا أنت  مخبولة وسيئة السمعة عداكالفتاة  قروا بأنا أجميع سكان البرج تقريب   ،احسن  : 
رغم ذلك معلوماتك و قرب لها الأفأنت  ،وعليك بالتركيزأخرى  ك مرةعلي سئلةالأعيد لذا سوف أ

 .قليلة وغير متناسقة مع باقي سكان البرج

 ؟منزلها بعد ذهاب زوجهاعلى  يترددون هل رأيت رجالا  : س

 .لا: ج
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 ؟ها من قبلعلي يترددأحد  هل رأيت أي: س

 .لا: ج

 !؟ومالي بسبب تهديدات الرجل الذي كان لديهانتحار الا على هل تظنين أنها قدمت: س

 .لقد كانت تصرخ طالبة للنجدة ،ماأحد  لقد دفعها ،لا لم تنتحر: ج

 بالمنزل في ذلك ا لم يكوناا بأنهمأكدأشرف  السيدولكن عند استجواب كل من السيد رشاد و : س
 .الوقت

 .نيا النجدة ولم يصدقالقد طلبت منهم ،مستحيل: جاوبت مسرعة

 !؟كِ الما لم يصدق: س

 .ساعدة متعللين بأنها فتاه مخبولةالم رفضا تقديم: ج

 !سيدة هناء؟يا العكس على  تصرين لم   ،اكل السكان تقريب  أقوال   هذه هي: س

 .أحد لذلك لم تكن تتحدث مع ؛لقد كانت هادئة للغاية وخجولة ،تاة لم يكن بها أي شيءالف: ج

ن أنه أكدنمنى  من السيدة رجاء والسيدة عفاف والسيدة ولكن كلا  : سألثم  همامالورق أ نظر في
 .رغم أنهم لا يمكثون في نفس الطابق معها اا وتكرار  ها مرار  علي يترددون رجالا   رأين

 .الشقةإلى  زوجها يدلفسوى  امطلق   اأحد  أر  لم: ج
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ولك قفأ ؛ا هذا قد يعرضك للخطرمرة وصدق   خرستجوبك لآ، سوف أسيدة هناء يا احسن  : س
لزوجها  ابفضح علاقتهملمى دعوة الم يهدد هل سمعت رجلا   ،الجميعأقوال  الوحيدة التي لا تطابق

 !؟ا من زوجهاولذلك قامت برمي نفسها خوف  

 .هناك من دفعها ،نتحارالا علىأظنها أقدمت  انت تطلب النجدة ولالقد ك ،لا: ج

والسيد رشاد لم أشرف  من السيد كلا  أن   كما  ،امطلق  أحد  عند وصول الشرطة لم يكن هناك: س
 !؟سيدة هناءيا أقوالك  من متأكدةأنت  هل ،يكونا متواجدين بالمنزل في ذلك الوقت

 .من ذلك متأكدة أنا خيصراعلى  اكل منهمأتى   لقد ،مستحيل: ج

 .الآنأقوالك  على مضاءالإبإمكانك تعين محامي و : 

 .دهاأولا إلى قوالها وانصرفتأعلى  مضت

 

*** 

 

 اأنه، كما منها قترابالايود أحد  لم يكن ،الدوامعلى  لقد كانت فتاه مخبولة وتتحدث مع نفسها 
 .نتحارلاا على تقدمأن  اأبد   أستبعد بعد الفضيحة التي حدثت لها لا

 !؟سيدة منىيا أية فضيحة : س

 .زوجهاإلى  صورها لساونزل رجل وهو يتوعدها بإر  اوعراك   القد سمعنا صراخ  : ج



 الغرق 109

 

 !؟هل يمكنك وصف هذا الشاب: س

 .ونظارة سوداء رأسهعلى  ةزرق وقبعأ اويرتدي قميص   لقد كان طويلا  أجل : ج

 !؟هاعلي هل من أي علامة مميزة به يمكنك التعرف: س

 .هوجهه لقد لمحته من ظهر أر  لم: ج

 !؟ا بأنه يرتدي نظارةكيف علمت إذ  :  س

 .هستطع التحقق من ملامحالسلم ولم أعلى  ا وهو يركضلقد لمحته سريع   (ازدردت لعابها): ج

 !؟ىأقوال أخر  هل لديك ،منى سيدةيا ا حسن  : س

كنا   ،من السكانأحد   يطقهالم ،ا من عقاب زوجهانها انتحرت خوف  بد أ كانت عاهرة ولاالفتاة  : ج
 .تلك نهاية مثيلاتها ،كانت تجلس وتتبجح بمفاتنها لأزواجنا  ،نعلم معدنها الفاسد

 

*** 

 

 !؟كنت وقت الحادثأين   ،سيد رائد: س

 .لي الجرح يضمدانزلقت بالحمام وذهبت له كي  ،هو ساكن لدي ،يمنالطبيب أ كنت لدى:  ج

 .رأسه على ربة الفازةالجرح الذي حدث له بسبب ضإلى  وأشار

 !؟هل كنت وحدك هناك: س
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 .لم تكن حالتي تسمح لي بقيادة السيارة ،أشرف كان معي كل من السيد رشاد والسيد  ،لا: ج

 ؟راقبة الخاصة بأمن البرجالم لم تصلح كاميرا لم  : س

ى عل مر وصرف النقود التي تم تجميعهاالألقد اجتمعت بالسكان وكان القرار بتأجيل هذا : ج
 .الحديقة وشراء بوابة حديدية أقوى

سيد يا ا حسن  : ه كلهاسابقيأقوال  فأقوال السيد رائد تتطابق مع ،أمامه وراقالأإلى  نظر وكيل النيابة
لزم ن إأخرى  تمانع باستدعائك مرةلا ن أ رجووأ ،لحالتك الصحيةالآن  صرافنالا يمكنك ،رائد
 .مرالأ

 أجل قوم بكل ما يلزم منوسوف أ ،تظهرأن  د للحقيقة منب لا ،امانع مطلق  لا أ: ارحب كثير  
 .ساعدةالم

 .سيد رائديا ا لتعاونك شكر  : 

 ،وصفات التي تريدهاالم وبالمناسبة لقد وجدت لسيادتك شقة بنفس ،في أي وقت حضرة الوكيل: 
 وم مساء .الي ةلساتك بر ادعلومات اللازمة لسيالم العنوان وكلأرسل  سوف

 .سيد رائد يا شكرا جزيلا  : 

 

*** 

 

 !لمى؟دعوة الم على هل رأيت أي شيء مريب ،سيد يوسف: 
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 .لا: ج

 .طوارالأقروا بأنها فتاه سيئة وغريبة جميع السكان أ: 

 .مراتأربع أو  ثلاثسوى  رهالم أ ،للريبة امثير   ئ اها شيعلي ظألحلم : ج

 !؟هل كانت متوترة ،علاقتها بزوجهاعلى  ئ اهل لاحظت شي: 

 .لقد بدوا متفاهمين ومتحابين للغاية ،اق  طلاإ: ج

 !ذلكإلى  الجميع بما فيهم زوجتك لا تشيرأقوال  ولكن: 

 .اهمعلي ئأي شيء سي أر لم: يوسف بثبات دون أي تلعثم في الكلام

! هل  ؟التحدث معك في أي شيء غير لائقلمى دعوة الم هل حاولت ..احم: تنحنح وكيل النيابة
 !؟كانت متبجحة

 .امن هذا النوع مطلق   لم تبدُ  ،كانت في غاية الخجللقد  : ج

هذا  فيخبرة أو  ها أي شقاوةعلي وملامح وجهه الطيبة التي لا يبدويوسف إلى  نظر وكيل النيابة
 وحتى فكل رجال البرج ،الجيدة السمعة وتلك السيئةالفتاة  ز بينيتميالوعلم بأنه لا يمكنه  ،العالم
 .لعوبا   ةت فتاقروا بأنها كانأحاتم  الفتى

وحدث  افسه ووضع الصورة جانب  سخر من ن ،بدت كملاك ،من شقتهاأخذت لمى صورة لإلى  نظر
ن تلك هناء والسيد يوسف فقط من ينفياالسيدة سوى  فلا يوجد ،"شيطان بجسد ملاك" نفسه

 ..التهم عنها
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*** 

 

 من عساه يتردد ،لتحقيقك بمدي بأي معلومة في هذا اعلي ،موقفك صعبأن أعلم  ،كريم رجاء  :  س
 ؟هل كنت تشك بتصرفاتها ،هل تشك بأحد ما ،بيتك بدون وجودك بهعلى 

 .أحد ليس هناك ،لا: ج

هل  ،يستوعب ما يحدث معهأن  يحاول ،الحدودأبعد  إلى القد كان منهك   ،نطقها بتعب شديد للغاية
 وأي !؟ي يتحدث عنه الجميعوما هذا الهراء الذ ،أخرى ا لن يراها مرةهل حق   ،ا اختفت زوجتهحق  

 يؤكد سكان البرج كلهم ا، ولكن لم  يكون هذا صحيح  أن  لا يمكن ؟هاعلي رجال يترددونأو  رجل
 ؟!ذلكعلى 

ولكنها لا تظهر  ،يرجوها بأن توقظه من هذا الكابوس ،يرجوها بأن تظهر ،نظر حوله يبحث عنها
 ا..أبد  

 

*** 

 

بالترتيب تحكي بدقة ما حدث لها رآها  الصور التي ،لفراغفي ا يحملقتجاهل التوسلات والبكاء وظل 
بأي حق يفعلون بها : غير مصدق ما حدثنفسه  تمتم بصوت واهن يحدث ،شؤومالم ومالي في ذلك

 !؟يفكروا بذلك حتىأن  كيف لهم  ،ملكي ،نها زوجتيإ !؟وأي ذنب اقترفته هي !؟ذلك
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توسلات وبكاء سيدات البرج  ةمتجاهللأخرى ا في الفراغ هي تحملقجواره إلى  تزال كانت ريم لا
نفسه غير مصدق ما يحدث إلى  يتحدثإنه  ،ا وهي تعلم ذلكسألهلم يكن ي ،ئ الكريم كي يفعل شي

 !الربما كان التفسير منطقي   ،لربما هدأت ،مساك بلسانها لربما سمعهاالإورغم ذلك لم تستطع  ،معه
 !؟ما الذي فعلته كي تستحق تلك النهاية ،لعون يدور برأسها ليل نهارالم فهذا السؤال

تل عندما يحاول المح أتعلم عن: الفراغ بشكل مخيفإلى  تانمثبت اعيناه ،حياة تكلمت وبدت بلا
أتى  نهأ مرالأبينما حقيقة  ،ساعدةالم أجل حتلال منالاما بها ويدعي  ايزرع عيب   ؟رض مااغتصاب أ

 .لاغتصابها ومص كل خيراتها

 !؟اقترفتهأي ذنب وما ذنبها هي؟ : في الفراغ زائغتانكانت عيناه ن  وإ التف لهاخالف توقعاتها و 

 .رادهاأنه أ ذنبها الوحيد: 

 ؟!سوف ينجو بشيء كهذانه أ كيف ظن:  

 .نهجهمعلى  لربما خطى ،يامالأالسيئون هم من ينجون بأفعالهم هذه : 

 .هذاعلى أقسم  ،بفعلته لن ينجو: اشتعل الغل به وصرخ قائلا  

 !؟لعونالم هذاأجد  أين: يصرخ بهموأخذ  وقف

 .خذ بحقهاالأقررت لمى لا داعي لهذا ف: وتوسلت لهالأخرى  وقفت ريم هي

 .هعلي من سوف يجهزأنا  ،بأنني لن أسكت عن حقيأقسم : سنانهصرخ من بين أ
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قدام نزل بأ ،والرعب يحاوطه من كل مكان ة،لا راحو لا نوم  ،أعصابه مدمرة ا،مرتعب  أشرف  كان
 من ذرة ةأي هلم يعد لدي ،مستعد لفعل أي شيءإنه  ،أي شيء ،يطلب العفو ،مرتعشة يطلب الصفح

  .الخلاصأجل  وت منالم منىيتوأصبح  ،قاومةالم

 .العديد من اللكمات والسباب واللعناتله  يكيلوأخذ  عصابه وركض نحوهكريم ثارت أرآه   حالما

قتلك أاللعين سوف أيها  !؟الكهلأيها  كغواءحاولت إ هل ؟فعلت ذلك لم   ؟هاعلي افتريت لم  : 
 .الآن انطق !؟هو الحقير رائدأين  ،بيدي

 .النيابةإلى  لقد سلم نفسه: خذ يلهث ومسح الدم عن وجهه بتعبأ

 .الآنأنت  بك أأبده ولكن سوف علي جهزسوف أ ،لن يحول بيني وبينه شيء: 

ولكن أشرف  وضرب هذا الشعور ةا مقاومل مرار  وحاو  ،وهم بلكمه ولكن يد كريم وقفت في الهواء
 .بينه وبين هذا الوغد اوكأن هناك حائط   ابد

من يديه  ولكنه اختنق ووضع كلا   على،الأإلى  الوراء وهم بالصعودإلى  خطوتين هبظهر أشرف  عاد 
ا ويحاول الصراخ طلب  يرفس أخذ  ،رضالأوبدأ جسده يرتفع عن ة وجهه بشد حمر  ، احول رقبته

نه أ علمت ،الخلف وبدأت عفاف بالبكاءإلى  رجع كريم ،ولكن لا يوجد له أي صوت ،نجدةلل
 .من العقاب نجاةالمل في أي أ أنفسهن فاقداتعلى  ذهب بلا عودة وانكمشت السيدات

إلى أن  رض وازدادت ركلاته في الهواءالأزرق وارتفع جسده عن الأإلى  حمرالأبدأ وجهه يتغير من 
 .واحدة مرةا أرض   قطالتفت ساقيه وس

ا عن هذا بعيد  وأخذها  تسقط حملها كريمأن  وقبل ،ومن ثم فقدت وعيها ةريم تصرخ بشدأخذت 
 .لعونالم البرج
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*** 
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 .لقد اعترف رائد بكل شيء ،عيد فتح ملف انتحار زوجتكلقد أ: 

 .مقابلته أريد: رد كريم بجمود

 ..ستدعيك لهذا السبب، لم أسيد كريم يا آسف: 

لقد اعترفت بكل : ويتوسل لهاإليها  كان يلهث ويشهق بشدة ويلف ويدور حول نفسه ويتحدث  
 ..زوجك سوف يعلم بالحقيقة. و .. و.ومالي ما بالعاهرة بعدأحد  . لن يدعوك.. بكل شيء.شيء

 .العالم كله أخبر سوفأجل  ،أردت الصحافة إذا أخبر وسوف ..كل الناس وو 

 أعد لم ،أتحمل أعد لم ،أرجوك دعيني وشأني: يبكي وينتحبوأخذ  بإنهاكركبتيه على  اأرض   وسقط
 .أتحمل

 الحائطعلى  الكلامرأى  وبعدها ،ا الرحمةطالب  صوت لديه  بأعلى وصرخرأسه  رهيب في شعر بوخز
  ه:بدم مكتوبا  أمامه 

 ."يامالأ"الجميع ينجو بفعلته هذه 
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 .ناله. سوف أ.نال عقابيأسوف  ..سيلقد سلمت نف ،نجو، لن ألا لا: لها صرخ متوسلا  

 ."الآن سلم لي نفسك ،ذلكعلى  عزيزي فأنا سوف أحرصيا أجل "

 ..الرحمة ..الرحمة ،أرجوك ،لا: صوت لديه بأعلى صرخ

 ،ا بالماءربعة وتشبعت رئتيه تمام  الأطرافه ب من أذِ ارتفع جسده بالهواء وجُ : ولم تدعه يكمل توسلاته
 .غرقتهأأن  بعنف بعدا أرض   وسقط

 

*** 

 

 !؟ما هذه الجلبة: صاح وكيل النيابة بالعسكري الخاص به

 .يا حضرة الوكيلنفسه  دعو رائدالم لقد شنق: العسكري

من قضبان الزنزانة  اه متدلي اغرفة الحجز الخاصة برائد وشاهدإلى  ركض كل من وكيل النيابة وكريم
 .طالحائعلى  ثر للكتاباتولا أ ،الخاص هبحزام اق  ومشنو 

 

*** 
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نزل وحقيبة صغيرته ومن ثم ذهب وجلب الصغيرة من حضن والدتها التي الم بابأمام  وضع حقيبته
رض لا الأعلى  كانت جالسة  ،عنها وذهب نحو البابمنى  حملها وفك وثاق ،ةتبكي وتنتحب بشد

 ؟تحاول التحدث معه ولا تعلم كيف ،حول لها ولا قوة

 .لعلم أنها تتوسل له كي لا يذهبيعلم تمام ا ،تصدر همهمات وتأوهات

سوف  ،هعلي عاقبكي أ  ا،خاطئ   ئ الم أفعل شيأنا  ا،ولن تصيب شهد   ،منى لن تصيبني اللعنة يا: 
وورقتك سوف  ،منهأنت  حياتك سوف تصبح في خطر إذا خرجتأن أعلم  ،نزلالم ترك لكأ

 .تصلك بأقرب وقت

يتركها لا ن أو  ه تطلب منه العفويمقد، بكت ورمت نفسها تحت توسلت له بكل ذرة من جسدها
 .ويذهب

 ،يعل لولا تعديك الثلاثين بدون زواج لما وافقت: ولم يدع الشفقة تتمكن منه الأسفلإلى  نظر
كنتِ   ،قديمي لصديقاتكت رفضت ،وانالأبعد فوات لا إ ذلكأعلم  وللأسف لم علي الحب مثلت

 فعلت ،بالكلام وجسدي الغير متناسق من الشعر وتلعثمي هسي الذي يفرغ معظمتخجلين من رأ
عملت ليل  ،ترهلالم بداخل هذا الجسد بوسالمح بالرجل الجيد ،جعلك تشعرين بيستحيل كي أالم

 .وفي لكِ طلباتك ورغباتكنهار كي أ

قضي وأ امستعار   اأضع شعر  أن  مكنالم كان من:  من الندمتتلوى  وشاهدها وهيأنفاسه  والتقط
عاملك بقسوة أ ،تلعثميعلى  ماأحد  لينتبهلم يكن و تبجح صيح وأوأ ،ضيةوقتي كله بالصالة الريا

نظراتك أرى  كنت  ،مني ىوتطلبين الرض ،زوج في العالم أفضل نينحينها كنتِ سوف تري ،وبلا اهتمام
 ت ومهمامهما حاول ،زواج أصدقائكأعلى  رأيت الغل والحسد بعيونك ،له ولأي رجل وسيم
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ين لما ليس لك وليس من حقك دائما تنظر  ،زيدالم دائما تريدين ،طقلكِ لم يكن يرضيك  تقدم
 .بما يدور في خلدكأعلم  مغفل ولاأنني أو  مني ك ضعفعلي صبريأن  ظننتِ  ،ساسلأخذه باأ

 لقد توقف تلعثم فمي ولم تنتبهي ،نومكأثناء  لقد كنت تنادين اسمه: وتساقطت دموعه وتكلم بقهر
هل تعلمين متي  ،ذلكإلى  لم تنتبهيالآن  إلى نتِ وأأشهر  من ثلاثةأكثر  لقد توقف منذ ،ذلكإلى 

 !؟توقف

دة الم كِ كل هذهعلي لقد صبرت ،توقف يوم إدلائي بشهادتي في النيابة: نفسه وضحك بسخرية من
ولكنك لم  ،بوين منفصلينبين أ كي لا تربىلي  ضحيت بكرامتي وسعادتي وراحه با ،شهدأجل  من

لم يعد  ،مني اولكن عذر   ةنكِ نادمة بشدأأعلم الآن  ،لفرص التي قدمتها لكِ تنتهزي أي فرصة من ا
وندمك هذا  ،وفاقد لصلاحيته وقات يصبح فيها الندم بلا معنىهناك أ ،ومالي لندمك فائدة بعد

 .صلاحيته منذ زمن بعيدفقد 

الصراخ ولا  تحاول ،لمالأرض من الأعلى  تتلوى وتركها هالباب خلفوأغلق  التفت وحمل الحقائب
 ..فقدتهأن  بعدلا كان لديها في زمن ما ولم تره إا  معلى  ةتعلم كيف تبكي بشد

 

*** 

 

 لمى؟تبكين يا  ة: لم  هناء برق

 .اجميع   ىتني هند بأننا سوف نموت غرقأخبر  لقد: الفتاه باكية
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 ن لم نخطئ بحقنح ،بنا شيء ولن يصيبنا شيءعزيزتي لم يصيا لا : بشدة وقبلتهاإليها  ضمتها والدتها
البدء بإعداد حقائبك ك علي ،نزلالم وسوف نسافر ونرحل عن هذا ،ناليإأرسل  والدكأن  كما،  أحد

 .حبيبتييا 

 .القد اشتقت له كثير   !احق  : الطفلة بفرح

 .ااشتاق لكِ كثير  ا أيض   وهو ،حبيبتييا أجل : 

 

*** 

 

 .ومن فضلك ركزالآن  ما قلته يعل أعد: وكيل النيابة

حضار جثته إبينما عند  ،السلمعلى  توفيأشرف  دعوالم نقر السكان بألقد أ ،احسن  : بطالضا
 .ها من حوض السباحةاجلبن

 !؟الطبيب الذي شرح الجثةرأى  ما هو: 

 !نتيجة الغرق الوفاة: 

 !؟ماذا عن الشقة ،احسن  : 

ومات غريبة عن بالدماء ورس ةالشقة غارققروا بأن وجميعهم أأخرى  مرةأقوالهم  أخذنا لقد: 
 .نبعثة منهاالم ويشتكون من الرائحة النتنة ،الحادث
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 !؟وما هي نتائج البحث ،احسن  : 

وكل ما هناك هو بقايا  ،بدت الشقة طبيعية للغاية ،الرسوماتأو  ثر للدماءلم يكن هناك أي أ: 
 .دعو رائد قبل وفاتهالم للخمور والمخدرات التي كان يتعاطاها

 !؟وما مصدر الرائحة: 

ومهما حاول السكان  ،هذه الرائحةإلى  ا ولا يوجد بها أي سبب يدعوا وتكرار  لقد فتشنا الشقة مرار  
 .تعطيرها وتنظيفها لا تذهب تلك الرائحة اللعينة عنها

 ؟من عدم وجود جثث بها متأكد أنت هل: 

 .متأكد أجل: 

 .نيأخبر  هيا ،للنهاية ئ ابأنك تدخر شيأشعر : 

 رغم ،ا بالماءن تمام  ؛ فرئتاه مشبعتاامات غرق  نه أ إلى دعو رائد يشيرالم ةشرعي لوفاتقرير الطبيب ال: 
 .اتوفي شنق  نه أ

 !؟ماذا: اوكيل النيابة مصدوم  

 

*** 
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يشعر بالندم يأكل من كل ذرة من أمامه  الطويلتين ها ساقيممدد   ،بتعب سريرهعلى  اكان جالس  
 .ث من قبلبعقله كما لم تعب "لو" ةموتعبث كل ،جسده

 ؟ماذا لو كان صدقها 

 ؟ماذا لو كان رحل عن البرج

 ؟ومالي ماذا لو لم يتركها في هذا

 .الندم :واحدة والنتيجة ه،تطن بأذن مليون "لو" ..ماذا وماذا

من رآه  نهأ لا يذكر ،ولأول مرة يشعر بوجود القط معه بالشقة ،السرير أسفلواء الحزين الم إلى انتبه
على  هرض وسند ظهر الأعلى  نزل عن السرير ببطء وجلس ،إليها التي انتقل قبل معه في الشقة

يموء بحزن وأخذ  هحجر على  وصعد القط ،ها القطعلي جوار الجرائد التي كان يجلسإلى  الحائط
 .لكريم

 يا هل اشتقت لها: ه بوهنسألتفعل له و أن لمى كما اعتادت   ه ويمسد فروهعلي خذ كريم يربتأ
 ؟سيزر

 .اسيزر اشتقت لها كثير  يا  خرالآ وأنا: تم بحزنوتمإليه  ضمه ،ا بمواء حزينقط موافق  ال أجابه

 ،شعر كريم بالسكينة وتعجب لهذا ،خرالآ عينإلى  اكريم وظل ينظر كل منهمإلى  رأسه  رفع القط
كان نه  أ رغم ،لن يتخلى عن هذا القطنه أ وقرر ،اكانت تحب سيزر كثير  لمى  إلى أن  مرالأورجح 

 لمى.أجل  ه منعلي ولكنه سوف يحافظ ،اا سابق  غضه كثير  يب
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عنه  اورغم   ،بحب خرالآ الوراء وتكور القط بحضنه وضمه كريم لأول مرة هوإلى  الكثيف مسد فروه
 .هعبرات من عينعدة  تساقطت

لو  بشدةأتمنى  ما امر  لقد أخفيت عنها أ ،عتذر منهاأأن  أستطيعفقط لو أني أتمنى  ،تعلم يا سيزرأ: 
 ،بن عمها وتجبر وظلم عمهاانقذها وحماها من شرور غوار الذي أالم لطالما اعتبرتني بطلها ،أنها تعلمه

لقد عشت  ،نقذتني بكل ما للكلمة من معنىأأجل  لمى،نقذتني لقد أ ،ولكن تلك لم تكن الحقيقة
 بنائهمجاتهم وأسمعهم يتهامسون مع زو ربي أاقكلما ذهبت لأحد من أ  ،اا ومنبوذ  حيد  عمري كله و 

خير لست الأوعندما استقريت عند عمي  ،عام واحد ويذهب من هنا ،فقط اعام   بتحملي علي
كان   ،فيه بلا عودةأذهب  وم الذيالي نيوتم ،منى ا كل يوم بالخلاصرغبتهم جميع  أرى  كنت  ،سنوات

 ،حضنهاإلى  منيضت اأم   أردت ،ردتها بشدة، أعائلةأردت  تركه ولكننيأجد وظيفة وأ أن مكنالم من
  ،منهم قطأحد  ولكن لم يردني ،يشاركهم لعبي وسر خوة أإأردت  ،ظهريعلى  يشجعني ويربت وأبا  

دت فقأن  تلك العائلة التي حلمت بها منذعلى  حصلولكني لم أبكل مقدوري أحاول  كنت
 .تت هيوأ ،ي  والد

خطفته منذ اللحظة  ،بريئة الدامعةبه وجهها الجميل وعيونها الرأى  يومأول  ولمعت عيناه عندما تذكر
 ولىالأ

لما اجتهدت في ها علي لولا حبي لها وخوفي ،نبوذ التافه الذي لا قيمة لهالم ها لكنت ظللت هذالولا 
ندب حظي ولوعتي من البارات أأحد  فيالآن  لولا اهتمامي بها لكنت ملقى ،ئ اصبحت شيعملي وأ

هي  ،تم والوحدة عنياليهي من دفع الحزن والهم و  ،اهي من جعل كل شيء ممكن   ،قسوة الزمن معي
 عدتالآن أنا  وها ،حضن أمي دفءسوى  التي كان حضنها أدفأ مكان بالعالم ولا يضاهي دفأها
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 وفقدتها هي ،يوم لي معهاأول  تمنيتهم منذ نطفال الذيالأ ،ملي بالحياةفقدت أ ،وحدتي ويتميإلى 
 .قذتنين، هي من ألقد كانت هي البطلة ،الأخرى

هل  ،فقط لو تعلمأتمنى  ،خبارها من إكنت خجلا    ،ها قط بذلكأخبر  لم: بشدةأخرى  مرة وبكى
 !؟سيزريا تك بهذا أخبر  هل ،ادائم   إليك لقد كانت تتحدث ؟تعتقد بأنها كانت تعلم

:  ه بتعجبسألورفع القط في مواجهته و  ،شيء ماإلى  وانتبه ،القط بمواء وضمه كريم له بشدة أجابه
 !؟من كان يطعمك ،دةالم يف عشت كل هذهك

وقف  ،ونظر كريم حوله ووجد طبق سيزر الذي يوضع به الحليبأخرى  صدر عن القط مواء مرة
 ؟من وضع له الحليب !كيف وهو لم يعلم بوجود القط  ،وسار ببطء نحوه ووجد به بقايا من اللبن

 !؟هي والقط من كانت تشربهلمى  و شربه بتاتا  أ لا بالحليب فأناأتى  ومن

ووجد علبة حليب من ذلك  ،وفتح الباب خاصتها بترقب ،الثلاجة بحذر وهو يحمل سيزرإلى  سار
يتلفت حوله بكل وأخذ  ،ضحك بشهقة وتساقطت دموعه بغزارة لمى،النوع الذي كانت تشربه 

 ا لن تكف عنيبدو أنه: رفع القط له وقبله وتمتم بهدوء ،مكان وهو مبتسم رغم دموع حزنه
 !؟سيزريا س كذلك ليأ ،بناهتمام لاا

 

*** 

 

ا نجحت بجعلهمإلى أن  خفاء رعشتها عن ابنتيهاول إاتح ،جسدها كله يرتعشوأصبح  حان الليل
سوى  لم يعد لديها ،الأسفلإلى  بهدوء ونزلت متسللة اهمعلي غلقت البابأ ،النومإلى  نتخلدا
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علمت أن  شد الندم بعدندمت أ ،ي أي نفعفقدت ابنها وزوجها وتوسلاتها لكريم لم تجد ،ابنتيها
 قدرةأو  لم يعد لدي عفاف أي ذرة ،صعبمر أالأوهذا يجعل  ،لأطفالها ،نها تنتقم لعائلتها، إبحملها
عقلها أو  لم يعد جسدها ،لا طعام ولا راحةو لا نوم  ،شهور طوال وهي بهذا الوضع ،التماسكعلى 

 .ةبالها فكر على  وطرقت ،من هذا أيا   نيتحملا

 .بعد قتلي افلا ضرورة من قتلهم ،رحمت طفلتي  أنا  لربما لو مت 

نها تعلم كيف تسبح ولكنها كانت تحاول خداع لقت بنفسها رغم أأحوض السباحة و أمام  وقفت
عن  ئ انتقمة ولا تعلم شيالم نفسها هيلمى ها وبذلك تعتبر علي لربما رأتها في الحوض وأجهزت لمى،

 .اها وشأنهميت، وتترك بنانتحار عفاف

تفرح فهذه هي أن  كان يفترض بها  ،الأسفلإلى  القاع وغاص جسدها أسفلإلى  شعرت بيد تسحبها
نسان وجودة بكل إالم قيد الحياةعلى  للبقاء ولكن الخطة شيء والرغبة الطبيعية لمى،خداع  ،الخطة
 آخر! شيء 

 بعنفا أرض   السباحة وسقطت اء وطار خارج حمامالم ة ارتفع جسدها منبدأت تقاوم بشدة وفجأ 
دارت حول و  مقاومتها ومن ثم نهضتأثناء  التي ابتلعتها هياالم سعلت بشدة لتخرج ،العشبعلى 

ها ولن ت بمخططلقد علم ،بكت بدون حساب قيد الحياةعلى  نهانفسها، وحالما تأكدت من أ
 .الآن ترحمها بعد

ذي أتوسل لك خ ،رجاء   ،ي بي ما شئتافعل ،ذا بين يديكهأن ،اقتليني: تبكي وترجوهاأخذت  
 .ذي روحيخ ،عمري
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تطلب الرحمة من و تصرخ أخذت و  ،يةللغا ةكانت منهك  ،كانت تتذلل لها وتتوسل بكل مقدورها
 لمى.

 !؟هيا ما الذي تنتظرينه بحق الجحيم ،سوف تفعلينها بأي حالأنت  ،هيا: 

رتعش من الم جسدها ئنفسها تهدعلى  تكورتحتى  قوة للبكاء ولم يعد لديها أيةا أرض   سقطت
، وصوت يهمس ثم شعرت فجأة بهواء ساخن يلفح وجهها ،حد سواءعلى  بتلةالم الخوف وملابسها

 عب بها كما لم تشعر بالرعب من قبل:شعل الر في أذنها أ

 ."ليس دورك عزيزتيإنه "

 

  

 .تمت
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 يلتذي

 

 ،دينة كلهاالم لعون وحسب بل فيالم جالغرق بعد ذلك وليس في البر حالات  حدثت سلسلة من
حالات  وبعد تلك السلسلة من ،نكار الشرطة والصحافة لهإرغم  ،للجميع امر معروف  الأوبات 
واحدة  ةحال كفلا يوجد هنا ،هدوء وأمان مثير للريبة ،دينةالم نحاءعم سكون وأمان في جميع أالقتل 

 .القتلأو  عتداءالاأو  للسرقة

 ..زورشاهد أو  حاقدأو  كان باحثة عن حاسدالم روحها تجوبأن  فالجميع بات يعلم

 .والخطأإياك  ،لمىك علي تعثرأن  فاحذر وانتبه من
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